۲٥۱۹ 


رظ جک ہے 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أ 7 رب العالمين 2 والصلاة والسلام على تا خمد وعلى اله و صحبه 
أجمعين » وبعد : فإن المسلمين عنوا عناية كبرى بدينهم تفوق كل عناية » وهذا من تکفل 


الله تعاا 


لے قوط هذا الدين + كما قال ب تخا سے ۲٢‏ اض تلا الد كز ونا له 
لحافظون 4 ء ولا ريب أن انبراء طائفة من هذه الأمة لحمل لواء الاسلام عقيدة وشريعة لا 
بد أن يكون موجودا في كل زمان ؛ لقول البي ‏ گے ۔ : " لا تزال طائفة من أمئ على 
الحق ظاهرين " . 

ومن عناية المسلمين بدينهم : تدبرهم للوحيين » واستخراج ما يستطيع كل واحد 
منهم استخخراجه من الفوائد والحكم والأحكام وغير ذلك . 

وقد أكثر العلماء من التصنيف في فلك هذين الوحيين العظيمين » وكثرت 
التفريعات الى تضبطها الأصول الجامعة والى لا تخرج عنها . 

ومع هذا الإنتاج المائل الذي لم تبلغه أمة من الأمم فإنه لا تزال تظهر بین الفينة 


والأخرى دعاوى مفادها أنه ليس عند أهل الإسلام منهجية صحيحة يسيرون على ضوئها 
هذا المنطلق عزمت على الكتابة في هذا الموضوع ؛ وسرت فيه وفق المخطط 


اولا : التعريف بُذا العلم . 

ثانيا : أدمية مناهج البحث على وجه العموم . 

الا : أمية منهج البحث في العقيدة . 

رابعا : صلة هذا العلم بعلم العقيدة والملل والنحل والموازنة بين الأديان . 
حامسا : أصل هذا العلم » والأدلة عليه .. 

سادسا : ضوابط هذا الغلم . 


سابعا : نحة ع.ء التد 


> 


ب المنهج التحليلي النقدي . 

ج ‏ المنهج ا مقارن . 

د المنهج العلمي التجريي . 

امنا : مناهج التلقي . 

أ الج لعن .: 

ب المنهج العقلي . 

ج المنهج الكشفي الإلهامي والذوقي . 
تاسعا : مناهج الاستدلال . 

المبحث الأول : أ منهج الاستدلال النقلي . 
ب منهج الاستدلال العقلي . 


معاد نع ومراجعه ۰ 
ر 5 


۔-٢-‎ 


.أولا : التعريف بهذا العلم . 

التعريف اللغوي والاصطلاحي : 
المنهج لغة : مفعل من مادة ( هج ) ينهج جا › وهو الطريق المستقيم البين . 
قال الجوهري (ت ۳۹۳ ): " فج الطريق : أبانه » وأوضحه » ونمجه : سلكه» 
والمنهاج : الطريق الواضح "' . 
وقال الفيروز آبادي ( ت ۸۱۷ ) : ' استنهج الطريق : صار ھُجاء وفلان شج سبيل 
فلان ء أي : سلك مسلكه " . 
أما تعريفه الاصطلاحي : فقد عرف بتعريفات كثيرة منها : 
اوا اتا ار را انتا قرف 
العامة » وال يمن على سیر العقل » وتحدد عملياته » حي يصل إلى نتيجة معلومة" . 
؟ هو القانون أو القاعدة الى تحکم أي محاولة للدراسة العلمية 7 أي محال“ . 
٣‏ ۔ القواعد العلمية الي يسلكها العقل في حركته للبحث عن الحقيقة قي أي جال مسن 
بحالات المعرفة . ظ ) 
زرده التعریفات واحدة ى العیٰ وإن اتل التعبير عتھا باللفظ + لأن سذارها على 
القواعد الى يسير بھا الباحث أو تسير الباحث عند إرادته بحث أي مسألة علمية . 
" وكان العلماء المسلمون يعبرون عن المنهج بالأصول والقواعد " . 

تعريف علم مناهج البحث في العقيدة : 

هو علم یع بدراسة دلائل المسائل الي تذهب إليها كل فرقة من الفرق من حيث 
معمادوها رط تا الال كا ھا مصادر کر فآ وطر رها ق درا 


العميدة . 


١ 

١١ہ‏ 7 c=‏ 
الاش احمل ) ص٣٣۲‏ ( 0 
انظر : العلم والبحث العلمي لحسين رشوان ( ص۳٤٠١‏ ) . 
انظر : منهج البحث العلمي عند العرب خلال موسى ( ص۲۷۱ ) . 
"انظر : مناهج البحث العلمی د / عبد ال حمن بدوي : 


منهج كتابة التاريخ الإسلامي د / محمد بن صامل السلمي ( ص25 ) . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : " أصول الدين إما أن تكون 
مسائل يجب اعتقادها قولا ء أو قولا وعملا كمسائل التوحيد والصفات » والقدر والنبوة 
) والمعاد ء أو دلائل هذه المسائل "" . 

هذا هو الذي عنيته ببحٹی هذا . 

وبالتتبع لما يطلق عليه مناهج البحث في العقيدة ودراستها ء وصدت أن هذا 
العنوان يطلقه الباحثون على أمور ‏ ولا مشاحة في الاصطلاح ‏ هي : 

١‏ الدراسات والأبحاث الى تعن بجمع أقوال طائفة من الطوائف أو فرقة من 
الفرق أوعلم من الأعلام في أبواب الاعتقاد ء أو في باب من أبوابه » كأن يقال : منهج 
الإمام محمد بن نصر في مسائل الاعتقاد » ويعئ به جمع أقواله في أبواب الاعتقساد ء أو 
يقال : منهج الأشعرية في أبواب الإيمان باليوم الآخر . . . الخ . ) 

؟ ‏ الدراسات الى تعن بدراسة الدلائل ومصادرها » وهي الى عنيتها في هذه 
الدراسة . 

. -۔ الدراسات الى تعن بدراسة أوعية المعلومات لطائفة من الطوائف‎ ٣ 

ثانيا : أثمیة مناهج البحث على وجه العموم 


إن لمناهج البحث في العلوم أهمية كبرى ؛ إذ هي الطريق الموصل إلى أي علم › 
فالعلوم متعددة في موضوعاتھا ء وفي أهدافها وعناصرها » وق مصادرها ء وقي مناهج 
بحثها » والعلوم لا تعرف..بموضوعاتًا ؛ لأن الموضوعات تساعد على الببحث في هذا العلم 
أو ذاك ء ومثلها الأهداف » وإنما الذي يعين على ذلك هو المنهج الصحیح للبحث › 
“٣ 7‏ منهج البحث قويا قوبما قائما على أساس منهج سليم » ومناسب 
للموضوع الذي يبحث فيه ؛ بقدر ما تكون النتائج ا متوصل إليها معتبرة من الناحية 
کہ ا 


"درء التعارض ( ۲۷/۱ ۲۸). 
"انظر : نظرة عامة في بغض مناهج البحث الإسلامية د / طه العلواني بحث منشور في بحلة أضواء الشريعة عدد ( ۸ 
) جمادی الآخرة عام ۱۳۹۷ ( ص 10١‏ ). 
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فللمنهج أثره ودوره الكبير في أصالة الفكر وسلامة الأفكار والمعلومات والنظريات 
والمفاهيم المستنتجة . فما لم يكن منهج البحث والتفكير سليما أو موافقا لاتحاهه» فان 
النتائج ع تكون صحيحة ومنسجمة. 

والباحث بدون منهج يقع في متاهات الفوضى › والاضطراب » والتناقض › 
وارتباك الآراء والنتائج » ويظل البحث مشوشا » وعقيما » وتكون حصيلته الاستنتاحية 
متناقضة ء بلا وحدة في الاتحاه والنتيجة » فيحسر بذلك كثيرا من النتائج الى كان بإمكان 
البحث أن يعطيها لو أنما سار على أصول وأسس منهجية بحثية سليمة » واضحة الأهداف 
والمعالم » سليمة الرؤى” . 

ولذا أيضا كان من الضروري أن يحدد لكل موضوع من موضوعات العلم والمعرفة 
البشرية منهجه المناسب له» وطريقته الخاصة به فيكون للعلوم الطبيعية منهج معين» 
وللتاريخ منهج معين ولكل من الفقه والعقائد والرياضيات والفلسفة.. الخ منهجه ا خاص 
به» ضمن إطار منطق علمي موحد . 

وذلك أن المنهج يحفظ للعلم نظامه واتساقه'' ء فتقدم العلم وتأخره مرن بمسألة 
المنهج ء يدور معها وجودا وعدما' . 

وإذا كان الأمر كذلك » فإنه ‏ أيضا ‏ من الخطورة ۔مکان : ا حخاذ مناهج غير 
صحيحة » فاتخاذ هذه المناهج كغياب المنهج الصحيح » بل هو أشد خطرا ء فإنه إذا 
اتخذت أمة من الأمم منهجا » واعتقدته صحيحا » والتزمت به » وكان هذا المنهج مضلالا 
ولا يوصل إلى الحقيقة المنشودة والعلم المطلوب » فإن هذه الأمة تكون قد أوقعت نفسپا 
في متاهات وأوهام كبيرة تنحرف با عن المسار المنشود والغاية المطلوبة » وحيكذ تکون 


الأمة الى لم تتخذ منهجا أفضل منها ؛ لكون هذه الأمة الى لم تنتزم هذا منهجا من 


“انظر : المصدر السابق ؛ مناهج البحث ف العقيدة الاسلامیة د / عبد الر حمن الزنيدي ( ص8١‏ ) . 
''انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعنمان على حسن ( 5١/١‏ ) . 
''انظر : منهج الہ لبحث عند العرب د / جلال موسى ( ص۲۷۱ ) ء منهج الاستدلال على مسائل الاعتناد ( 
ژ( ). 
-خن٦‏ - 


المناهج قد حعلت حضارقًا قائمة على أمشاج من ا ناہج الى لا يعدم أن يكون شيء 
منها صحيحا . 

وإنه كلما قويت مناه أمة من الأمم وصحت في علم من العلوم زاد حذقها في 
ذلك العلم » رالعکس بالعكس ہ فهاهى الدول الغربية بل لما قوت مناهجها في العلوم 
الدنيوية تقدمت على أكثر الأمم فيها » وهاهي الأمة الإسلامية لما اهتمت بأمر دينها : 
فاقت غيرها من الأمم قي هذا ا محال » بل لا مقارنة في ذلك . 


۱ ۰ ۰ 8 ۱ ے۱“ 0 5 ١‏ سے وک ئ 1 - 2 
بالمسلمين : وإن المنهج الاستترائي التجريي الي تفخر به أوربا الیوم » وتزعم أنه من 
1 ١ء ٠‏ ى« ر 0 ۱ 2 8 
وضع فرنسيس بیگونٴ ‏ لیس إلا وليد الحضارة الإسلامية . 
ثالثا : أثمية منهج البحث في العقيدة 


تبین ما سبق أهمية منهج البحث في العلوم على وجه العموم » وأما أحميته في علم 
العقيدة على وجه الخصوص ء فإنه ينبغي أن يعلم أن مسألة اختیار المنهج» وطريقة الفهم 
والتفسير العقائدي» ليست قضية ذاتية ترتبط بالميول الشخصية» أو بالتصورات والأهواء 
الذاتية» بل إن المنهج العقائدي يرتبط ارتباطا وثیقا بالأصول الشرعیة؛ وممفاهيم العقل 
الإبعانية الي تدور حول مركز الانطلاق» وقاعدة الفهم والتفكير (عقيدة التوحيد)» كما 
يرتبط .موضو ع البحث وطبيعته. 


'' انظر : الإسلام والعلم التحریی د / فاروق الدسوفي ( ض٤۲ ۲١‏ ) . 

3 المنيج الاستقرائي التجريبي منهج فلسفي يرى أن المعرفة الإنسانية كلها تستند إلى التحربة دون النظر إلى فطرية 
الو ۱ ۱ 
انظر : معجم المصطلحات الفلسفية تأليف عبده الحلو ( ص۳٥‏ ) [المركز التربوي للبحوث ببیروت ١9954‏ ] . 

'' فیلسوف إبحليزي » ولد سنة ٥٥١١‏ بالتاريخ النصراني ء وتعلم في کمبردج ء ودرس المحاماة » وعمل في اخياة 
اہی »> یزعم الغربيرد أل واضع ال المدرسة التجريبية ؛ له مؤلفات منها : حاولات ي الأخحلاق والسياسة 4 
وئعث قي قيمة وتعلور العلوم » توفي سنة ۱٦٢٦١‏ بالتاريخ النصراني . ۱ 


انظر : موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب » تأليف : رون إيلي ألفا ( ۳۰١/۱‏ ۳۰۸) . 


3ے 


فالات ٹی علم العمَائد و الديانات a‏ والملا ل والنحا 00 واا بعد ریت امام حم 


سر 2 کے رن سے 7 

كثير من الاراء المتناقضة ؛ الى غا الشدك» عن الظريق السری والمنيج المستقيم ٠‏ وهذا 
>5 و" 1 7 ۱ 1 0 4 وھ ور 7 سوه ۳ 1 5 کو ہآ کے ہے 

مداق فول الله تعالى   :‏ افلا يتدبرون القرّءان ولو كان من عند غير الله 

LE E 217 OS 

۾ جد وا ثيه ہے تو ر س سم بل تدبع!ا بلح اسا 

کے 5 1 ج عل 0 5 -- 

8 ےت 


23 


لما کان الأمر كذلك »ء فإنه لا تجمل بالباحث الطالب للحق أن يحسث عن 
المسائل : ثم يحكم على أصحاا ء دون أن يبحث في 0 الك :تعفد فو اف 
المسائل + إذ لا يمكن معالجحة الأحطاء في المسائل دون النظر في الأصول الى بنيت علييا : 


A 
ي ےگ 6 ت مب‎ 
۳ 


فالبحث ييا يبقى عتيما عدت ا حدوی . 


. 2 
من الممكن أن يكون ا خطاأً في مسألة من المسائل نابا عن قصور ف معرفة الاستدلال 
بالدلا اخادص کا 
فعلى سبيا المثال » هناك بعض الفرق الإسلامية تنكر بعض الأسماء آو بعسضی 
الصمفات : بحجة أا م ثبت إلا یخبر الاحاد » وخبر الأحاد ليس حجة عندهم في اسا 


الاعتتاد » فالبحث ١ء‏ هذه الطوائف انات 0870+ و انبات هله الأسراعء نہ 
مار د دول الببحث معيم ي ف مسألة حجية حير الاحاد یی الاعتمّاد ؛ لاله قد يات الكو 
الدالة على “ن هذه الصفة أ ل ا سر ات ول اکس بالق گے 


الإشكالية لا تزال باقية ؛ لبقائها في ما بمائلھا من الأسماء والصفات 


وتمنيج البحث الصحيح في علم العقيدة يمكن إزالة الفوارق والعقبات أمام توحد 


صنوف المسلمين » " فإن الأساس الذي يرجع إليه احتلاف الطوائف المنتسبة إلى الإسلاء 


5 8 کے وم . 5 7 8 9 1 
ف ال تما مر أن داب المناهمح فير الطريق إلى وحدد الامة وله حیاد کا 1 دول 
TT. 8 ۲ ١‏ 5 ! » = 58 
ماد لحن بي العميدد الإسارميه في العاص 5 اخاضر د / عبد الر هن ال زنیدی ( س۲۲ ) . 
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التازل عن شىء من الثرابت والسلنات فق المعتقد + وهذا كمااقالس تعالى :ج قل 


ع 
| 


59 الْكتَسب غالا إلى ےلت 2 سواء ا e‏ 
کا :رر E‏ کت بعضًا اباب من دون 7 فإن 07 فُمُولُواً أَشْهَدُوا ب بانا 


رت فور سے 1 1 ایی ہس ےج سا 
الملة . 


فعلى سبيل المثال : الموقف من سنة النبي ‏ ہل س الناس من أهل البدع متفاوتون 
في قبولها » فمنهم من لا يقبلها ألبتة » ومنهم من يقبل متواترها دون آحادها » ومنهم من 
يقبلها ما م تتعارض مع ما يزعمونه قاطعا عقلیا . 


هذه المواقف من السنة ها آثارها السلبية على هذه الطوائف ف معتقداتًا » فمالم 
يعلم امحادل والداعية إلى الله تعالى ‏ هذه المواقف ) وأسبابما » فإنه لن يتمكن من 
علاج هذه المشكلة وتصحيح ذلك المعتقد ۱ 


وأيضا » فإنه يبن عليه كيفية التعامل مع هذه الطوائف ؛ لأنه طريق موصسل إل 
الفرق بينها . 


وبه يكون تصحيح الفكر والمعتقد » فهو الطريق إلى إغناء الفكر العقائدي 
وإنضاجھ بعودته إلى المصادر الصحيحة : الكتاب والسنة » وبتركه كل ما يخالفهما 5 


وممنهج البحث العلمي في العقيدة يستطيع الباحث المسلم إزالة كثير من 
الإشكالات الى تواجهه اليوم » فإن كثيرا من العلوم والنظريات " الى أطلق عليها اسم 
العلم » قد بحثت وفق مناهج بحث خاصة وصفت بالمنهجية أو الموضوعية والعلمية › 
واكتسبت ثقة جميع الباحثین في هذه المحالات » بل حازت إعانمم » والنتائج الى توصل 
إليها » هي نتائج تصطدم ‏ في أحيان كثيرة ‏ بعقيدة المسلم » ولا تنسجم إلا نادرا مع 
فكرة المسلم. الكلية عن الكون والإنسان والحياة » والاعتراض على ذلك يكاد يكون 
اعتراضا على قضايا علمية مسلمة ؛ لھا بحثت وفق منهج بحث علمي » ومنهج البحث 
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نفسه وراءه فلسفة قوم آخرین لا يستطيع المسلم قبوها كما هي ؛ ولذلك كان لا بد من 
العمل على تلمس منهج للبحث في هذه العلوم يكون قانونا يعصم الباحث المسلم فيها من 
الوقوع فيما يقع فيه غيره من أخطاء » ويساعده على الؤصول إلى نتائج تنسجم وعقيدة 
المسلم ونظرته إلى الكون والإنسان والحياة "' . 

ومن الخطأ الكبير اعتقاد أنه لا علاقة بین العقيدة الى تدين جا أمة من الأمم وبين 
منطقها ومنهج تفكيرها » إذ إن تاريخ الحضارات يثبت العلاقة المباشرة بين المنهج 
والعقيدة"' > فالفرد جزء ا حتمع وهو نکب منه مهاراته وتصوراته واعتمّاداته › 
ویتوراٹھا الناس جیلا بعد جيل » ما لم تأت حضارة من الحضارات أو رسالة سماوية تغیر 
العقائد الفاسدة ء فبمجيء ذلك » يتغير الاعتقاد بناء على تغير المنهج الذي سلك قي 
دراسة العقيدة . 

فالاعتقاد في الرب ٠‏ والنظرة للإنسان والكون والحياة والمصير » يختلف من 
حضارة إلى حضارة ومن بحتمع إلى بجحتمع آخر » وهذا الاختلاف ناتج عن الاختلاف في 
المنهج > فعلى سبيل المثال كان الناس في الجاهلية يعتقدون في الطير ويتيامنون به تارة 
ويتشاءمون منه تارة » وماكان كثير منه يسافر إلا بعد أن يزحره » فلما جاء الإسلام 
وأبطل هذه العادة » لم يعد لهذا الطير أي أثر في حال الناس“ء ولم يعد ما يعتقد فيه . 

وانظر إلى حال الأمم قبل دخول الإسلام كيف كانت اعتقاداقھم » حيث كانت 
سج ال تخد الحدود > فلما دحل الاسلام تلك البلاد وأرسى فيها منهجه القوعم 
تغيرت عقائد الناس » بل تغيرت كثير من أمورهم الدنيوية أيضا . 

فهذا ما يدل على أن الاعتقادات مبناها على المناهج . 

فتبين بهذا أهمية مناهج البحث في العقيدة » و كوا أمرا أ.. سا لا غي عنه . 


5 كار ساف نوس حا البحث الإسلامية د / طه جابر العلوانی » بحث منشور قي جحلة : 7 الشريعة ؛ 
العدد ۸ عام ۱۲٢۲۹۸‏ ( ص٤٢٤٥‏ ). 
5 انظر : الإسلام والعلم التجريبي ( ص8١‏ ) . 
“ انظر : معام السنن للخطابي ( 5817/5 ) ء النهاية في غريب ا حدیث ( ١57/5‏ ) ء فتح الباري لابن حجر ( 
د 

۔۹۔-۔ 


الأديان 

إن لعلم مناهج البحث في العقيدة ارتباطا وثیقا بالعلوم المتعلقة بالاعتقاد » ومن 
هذه العلوم : 

إن علم مناهج البحث ثي العقيدة » يعتبر بالنسبة لمسائل علم العقيدة والتوحيد ؛ 
كعلم أصول الفقه بالنسبة لمسائل الفقه » وإن كان ثمة فارق بينهما ؛ إلا أن المراد 
الایضاح . 
رکاج 

فعلم مناهج البحث يو صح الدلائل الى بنيت عليها تلك المسائل › ومعلوم أن 
٠‏ مسائل الاعتقاد يعتقد أصحابًا أنما مسائل قطعية » وهذا العلم يبين أصل هذه المسائل ء 
هل أصلها ‏ فعلا ‏ قطعی : كتاب الله وسنة رسوله ‏ #8 أم أن أصلها ظئ » مبئ 
على ا ٰوی والظن . 

وحینما یذ کر هنا القطعی والظيئ ء فإنه لا يراد به ما يريده المتكلمون من جعل 
أخبار الآحاد من الأمور الظنية الى ليست معتيرة في العقيدة » بل یراد به هنا الظن ال مذموم 


مہے 


٠‏ را 5 رع و ۔ ےھ م 225 >ه مه ٤‏ وھ 
اتباعه » المذكور في قوله ‏ تعالىى ‏ : # إن يتبعون إلا الظن وما تهوّى الأنفس 


کو لا ےت 
ولع جاء می عن کرس کا ى © ٠‏ 


۲ علم الملل والنحل . 

فعلم للل والنحل يذ كر فيه مقالات الاس في الاعتقادات سواء منها ما يتعلق 
بالمسائل أو أصول تلك المسائل ودلائلها . 

وأما علم مناهج البحث » فهو أخص من هذا ء فهو يعن ببيان أصول المقالات › 
یع دلائلها » دون الدحول في التفاصيل ا حزئیة المتعلقة بالمقالات نفسها . 

وهذان العلمان مرتبطان ؛ فلكي تعرف أصول المقالات والفرق ء لا بد من معرفة 
صلتھا مما قبلها من الملل والنحل » فإن كثيرا من المناهج والقواعد الموجودة لدى كثير من 
الفرق مستمده من اضولَ ملل وخل سابقة » فإدا استطا خ الباحث ل يعرف أصول الملل 


والنحل والديانات السابقة 4 سهل عليه معر فة الحق ھن الباطل 4 وربطٰیا مح المناھج 


۔۲۷٣-۔‎ 


3 م 2 7 7 7 | 0 5 2 م e‏ ص 57 1 . . 
الاخحرى الى قامت علییا اصول البد ع عند ٹیر می مرف لح کما فعل یر احا 


ہے 


ھے : آهل العلم : کالامام أحمد جہن بین ان اون جهم الي ات غا عا استماها من 


ودع ال رالغف نتان بحين تكلم عن بعض الطوائى '' ٠‏ وشيح الإسالام ابن 
ت تا رد أصول كتين من أهل التعطيل إلى الصابئة الدهرية واليهود ‏ > وحیز بین 
أن كثيرا من المعطلة اعتمدوا تفسيرا وضعه لهم بشر امریسی'' ء ولا ذكر قول المتصوفة في 
المكاشفات بين أن أصل كلامهم " من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية » الذين يُجعلون 
النبوة فيضا يفيض من العقال على نفس البي "'” والمقبلى حين بين أن جهالات الحلولية 
متقدمة ق الفلاسفة والمنجمة والسحرة والباطنية*" ۱ 

ک ' أن في معرفة مناهج البحث معرفة.للتداحل الذي وقع بين الفرقٴٴ ء وعليه 
یسپل جمع الأصول » ثم الرد عليها برد عام لأنه ينتظمها أمر واحد ۱ 

۳ ۔۔ علم الموازنة بين الأديان » المعروف بعلم مقارنة الأديان . 

فعلم الموازنة بين الأديان يعئ بدراسة الفوارق بين دينين من حيث اض هما 
ومنهجهما » وما يتسز به كل دين على الآخر . 

وهذا العلم ‏ علم مناهج البحث في العقيدة ‏ يبحث قي الأصول الى استقی 
منها أهل كل دين دينهم وأقوالهم ء هل الأصل : الوحی » أو غيره ؟ هل هذا الوحی 
حرف ء أو أنه محفوظ من التحريف ؟ . . . الح . 


انظ : الره على الى لجهمية والزنادقة (صض١1١1 .)٠۰٢‏ 
انظر : الملل والنحل ( ١١١/١‏ ) و ١١٤١س .)١٤۷‏ 


انظ : الفتری الحموية الكبرى ( ص٦٤‏ س 45  )‏ مجموع الفتاوى ( ۲۱۹/٤‏ د ۲۲۰ )و ( ۲٠٣/١‏ )و( 


انظر : درء التعارض ( ۲١۰/۰‏ ) » الفتوى ا حمویة الكبرى ( ص ٥۲‏ 8۲ ). 


درے التعارض ( د۹ )ل 


انعر : العلم الشامخ في إيثار الخى على الاباء والمشایخ OTA)‏ 
يوحد رسالة علمية مسجلة قي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان " التداحل بين الفرق " للباحث 


پ- ے١‏ 


-- 


فهذا العلم » أعيئ علم المناهج أصل لعرفة الفوارق بين الأديان » فلا غیٰ للباحث 
تي علم مقارنة الأديان عن النظر قي هذا العلم ؛ وهذا كان من ا ناہج المتبعة ف علم 
مناهج البحث : منهج البحث المقارن » كما سیأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


-TVY- 


خامسا : أصل هذا العلم ء والأدلة عليه . < 
هذا العلم وإن كان غير موجود بمذا الاسم كغيره من كثير من العلوم ‏ إلا 
أنه موجود ومعروف ٠»‏ ولا يمكن الانفكاك عنه ؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يتبع الرسل ‏ 
عليهم السلام ‏ ويعادي أعداء الله إلا بالبحث ق الأصول الى تكون سببا لاتباع من 
يدعي الرسالة » وهو معرفة مصدر رسالته » وبعد اتباعها لا بد أن يعادي أعداء هذه 
الرسالة » وهذا لا يمكن إلا ۔معرفة موقفهم منها . 
فهذا العلم أصل من الأصول الكبار المهمة . 
وهذا العلم کان موجودا حؾ قبل الإسلام » فعن أنس ؛ بن خالا د رفسي الله 
كال عتمي قال "كا ان تسل رول الله هھ عن شيء » فكان يعجبنا أن 
يجي ء ارجا ل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ؛ فجاء رجل مر ن أهمل البادية» 
فقال : يا محمد ! أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؛ قال : صدق » قال 
شر غيلق اا قال 1 ا قال 2 شقن علق الاوضن ال اشع فيال 
فمن ثست هذه ابال وجل لھا ا حل ؟ “قال © الله + قال قبالذي علق السماء 
راطق ارک رس هده الخال الله أرسلك ؟ قال : نعم »قال : وزعم رسولك 
اعلا کس راتان برها ولا قال صدق قال× الذي اولك الله 
بعثك كذا ؟ قال : نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال : 
:دق +: قال : فبالذي أرسلك. اله بعك هذا:؟ قال:: نعم + قال : وزع رسولك 
أن قينا فوع قمر رادي مها و قال :: مدقا اتال الى ااك الله 
بعثك بذا ؟ قال : نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا حح '. ت من استطاع إليه 
سسلا »قال : صدق > قال : ثم وی > قال : والذي بعثك باخن لا أزيد عليين ولا 
أنقص منهن ء فقال البى ‏ # لئن صدق لیدخلن ال حنة "'' 
وف لفظ آخر عن انس س رضی اللہ تعالى عنه ‏ قال : 


البي ۔ کے ۔ في المسجد » دحل رجحل على جمل فأناخه في اللسجد ء ثم عقلے » 5 


یز سم" ہے ا 


''أخرجه مسلم في صحيحه ( ٤١ /١‏ ) رقم ( ١١‏ ) . 


519/5 


قال :ایک سا را نت بک ھک ين را فقلنا : هذا الر جل 
الأبيض المتكئ » فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ء فقال له البي س 4ة : قد أجبتك 
فقال الرحل للبي ‏ فك : إن سائلك فمشدد عليك في المسألة » فلا ند علي قي 
لق قال مل غا الف فال © اضالك رف ورين فلك اله أرملك 
إلى الناس كلهم ؟ فقال : اللهم نعم » قال : أنشدك بالله الله أمرك أن نصلىي 
الصلوات ا خمس ثي اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم ء قال : أنشدك بالله آلله آمرك أن 
نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم ء قال : أنشدك ك بالله الله أمرك أن 
تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال النبي ‏ فك : اللهم 
سی ال سی ا ا 
تعلبة أخخو ہو ين سعد بن بکر 7 . 

صد ات حم نے تحت 

وقي خبر أول ما بديء به البي يك من الوحی » قالت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي 
فور سكا بح نھد ود عدو بسن انور ا الوذ بين ال سے عتے 
العزى ابن عم حديجة ‏ وكان امرأ تنصر في الجاهلية » وكان یکتب الكتاب العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ؛ وكان شیخا كبيرا قد عمي ‏ فة 
له حديجة : يا بن عم ا مع من بن أحيك » فقال له ورقة : يا بن أي ماذا ترى ؟ فأخبرہ 
ود E‏ اعم E‏ 
موسى ».يا ليتين فيها جذع ليتن أكون حيا إذ يخرحك قومك ء فقال رسول اللہ 88 : أ 
زهي سے ؟ قال تع ل يات رجل پ با رپ یا 0 


د 


٤ 1‏ ۲ 
يومك أنصرك نصرا مؤزرا ء ثم لم ينشب ورقة أن توقي وفت الوحي "5 


الأدلة على أثمية هذا العلم في الاسلام : 
2 الأدلة على أدمية هذا العلم ق الاسلام ( فهو كثيرة جدا » وهذه بعض الأدلة 
من الکتاب والسنة وأقوال السلف : 


"اخ الشاري اق سد اد رق( : 


*أخرجه البخاري بي صحيحه ( 4/١‏ ) رفم ( ٣‏ ) . 


ص۵ ۔ 


أو لا ا الأدلة من كتاب ال قال سے و میں مشسماك : 
تو تھا الطالية عبان الصفر الس E‏ 
وأدلة ف بيان مو ميم من الوحى 4 وهو الأدلة الصمحيحة 1 


اج الأدلة الى فيا المطالة ال اتد اتد إليه : 


لعن سایق کات اھ تغال ہے ادلا کر ا المطالنة اف اضر اعد 


- - 5 ار 21 2‰ 9 5 ۲ 7 1 2 + م 5 یں ١‏ 
م ٤ر‏ ورف 5 کو ا ا ری 2 55 - كام 0 
تلك امانيعم قل توا برهتڪم إن ڪتم صدقين ر 8 


ابو جحعفر أب : جریر س رهه الله تعالمل  ٠‏ 1 البرمان شو الان والحجحة 


4 
و 


5 ۔ے ری و ۸ھ وو رے گا ضس و 
ت سوم 7 ١‏ 1 1 
۔۔ قوله ل تعالىى س : چ ام انڑلتا عليهمٌ سلطا فبَوٌ يتكلم يما انوا بیے 
و > ۶ 5-0 سے 
و2 5 ا" 
سر ول 2ه ١‏ 
يم شوہ یر 9 ٤ل‏ م ہر ہگ ا 
زس 3 -_ بيعو ار 5 
از لیے عا عد 7 ام لحم 2 مبير . 3 فاتوا بكتنبحه 1 کن 
صددقین مع 4 


روو ررد 2ک ده و و سے ثم 2 
- 5 ساي ےم 8 ت سے 8 َ.- 1 ۳ 
گا 1 ]ليا + 1 ا 7 1 -٢‏ 7 و 3-0 م کے ۲۶ EE‏ 25 
م 5 - 1 “a‏ ۔ م 4 1 ٠‏ 
اك 5 و ر 
2 أ ٠‏ و ۱ 2 ۔ 
فيه 2 إن | :ان ری 5 


قال نانم كتير حت رھ الله فعال ب" إن الملك والتصوف كله إلا عة 


وجل س فكيف تعبدون معه غيره » وتشر کون به ؟ من أرشدكم إلى هذا ؟ من دعاكم 


و۶ 


إليه ؟ اھو امر کم به ؟ ام هو شیء افتر حتموه من عند أنفسكم ¢ وهذا قال ا ائئتونی 


v4 
کی‎ 


تفر ابن جریر ,)٥۹۲/1(‏ 


۔-۲٢۵-‎ 


يكتسب من قَبَلٍ هَذَآ 4 » أي : هاتوا كتايا من كتب الله المزلة على الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ أي : دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه إن كنتم صادقين ع 
ےھ از لكت لا نار اغ ذلك را اوا تا شعن 
أي : علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلکم "'" ) 

لل ا پیج 

عدا الس اها ا ا ژویل إلا ما حر 


7 گر گے ہ٤‏ (ے۔ ھے> ہر و ے2 7 و Js‏ 
سس له بت تعالى سے 5 قل اور م انر لله لكم ر : ررف فجعلتم 7 
حل 
3 


في هذه الآات الكرعة مطلي بالأصول الچ استمد نها هؤلاء ما هم عليه مسن 
الاعتقادات . 
الأدلة التي فيها كشف موقفهم من الوحي : 
لقد بين الله تعالى ‏ مواقف الناس تحاه ما جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة 
* فتارة یذ کر أنهم یردوها اتباعا 220 ¥ وَلْقَكَ ٤اتینا‏ 
و 2 کے وہ 
توي ی و وہ کا اسل َءاتیٰنا سی ابن ميم البيددت وَأيّدَ 


<y 
ب‎ 


7 کی 5 ٤‏ مو 


پروح القدس جاء کم رت بما لک وی 08-2 ار َمَرِيقًا کدبم 


“سر الشرآن العظيم ( ١/٤‏ هه١).‏ 
'"الجامع لأحكام القرآن ( 185/١7‏ ) . 
ود 


الع بار شر ا 
ا سی احق فَالوا هدا خر وَإِنَا به كفِرُونَ و وَقَالُوأ لول تل هَندًا الْقَرْءَانُ 
ا رَجْلٍ مِنَ يتين عظِم ؛ + ۰ 
7 ۔ لا > 2 و وو ےڈ 
وقال ‏ تعالى ‏ : ظط وَإِذَا جَاءَتَهُم ءايه ۲۰ ۹-29ی۶۷یی۶ 0 


0 سم 3 و 6ھ I‏ ا و 2 ۔ھ ص 6 هرم ٠‏ م ص و 7۵ہ 
رُسل الله الله اعلم حيث جعل رسالتهد سَيصِيبٌ الذين اجِرَمُوا صفار عند الله 


و او 
وَعَذَّاتُ يد د ہما کانُوا یمکرونَ دک 4 


ا 4 = وا eS‏ 5-1 1 2 ر و -ە.ٰ۔ 2 تی ما را رھ 
٠‏ وكد'لك ما اسلا من قبْلك فى قَرَيةَ مِن ندير إلا قال ها إنا وجدنا َاباءنأ 
ا ا 00 5 32 سے 7ے و حسم 
على امو وإنا على اترهم مقتدورت رخ 4 


* وتارة يذكر أنهم يردونما لضعف أتباع الرسل » كما قال تعالى ‏ مبینا شأن 


07" 7 رم ا ہے و ہے فل ار ودع اك لخ مر هاده 
قوم نوح ‏ 8 -: ظ فقال الملا الذين كفروأ من قویوے ما تَرَلك إلا با مُثلنا 


7 57 سی ۔ ے ہے“ ا 7 سا بن د ص 02 ہس می ا 2 
ترك اتبَعك إلا الديتَ هم اآزاذِلنا بادى | ای وما نرَى لم عليتا ین فضل 
بل نظنکم کد یت (3) © 
وال تقال ماما أخابوا وھ وات ب 3 © ا اوی 


200 فہ ی ر رم ص م 2 7 
لك واتبعك الا رذلون 227 4 
#* ا : 01۳ 7 08 5 ۱ ۱ 0 ۱ 
وثارة یذ كر اهم یفرغون بین ما انزل الله ) سو ببعضص ويكفرون ببعض › 


1 : وه 0 .-- دك و 4و ےھ 0 گی ا 2 
كما قال تعالى ‏ : 5 أفتؤمنون ببعض الكت وتكفرور >7 ببعض فما جَزَامُ من 


اا 


وقال ۔ ےر تعالى بے ص 11 کے سے ن بال 50 و دفو أن يَرَقوأ 


تس و سم ا کے 


بين الله وَرسُلہے وَيَقَولورت تُؤْينُ يبعضٍ وَتَحكفْر يبعضٍ وَيرِيدونَ نَ أن يََخِدْوا بين 


ى 
3 


ذلك سبلا وم وتيك هُمْ الکفرون نا اكد ِلكَفربنَ عَدَابا مهيا ١ی‏ 4 . 


تو اکر ا ا ا 


7 


6 
94 
اعد 


7ے 


٤ 5 1 TE > 2 2 5 7‏ 7 6ه داس 
عليه َايَاتئا بيست قال الذيت لا يَرَجَونَ لِقاءَنا ائت قران غير هذا أو بده 


ک2 


لا جس نع ہو و او وو ہےر کس e‏ رو ہا وج و وہ پہ 
قل ما يكور لی ان ابد لهد ین بلقاي نفيى / اتبع إلا ما يوی ! لی اخاف 
إن عصيت ری عذاب یوم عظیم 2 # 


تعالى ‏ كما قال تعالى ‏ ورس یی رو دشر 


- 


٦‏ ا ا > 4م 
لسار الذى يلحدورت 3 أَعْجَمِءٌ وَهَذَا ٍسان عر کرٹ و 


7 


4 o 
و م دارم‎ 


رقال ‏ تعالى ‏ : ط أَمْ يَقُولُونَ نول بل لآ يُؤْيكُونَ ج 17 دیش 
لے إن دا صدقیںے 23ہ کیا 6 ١‏ 

* وتارة يذكر أنهم يحرفون اعم عن مواضعه » ويقابلون ما أمروا به بإعلان 
العضنيان © گنا كال ج تعالى: بے 1 5 من الس هادواً حرَفُونَ الكل عن سو اعت 


ريقولون سيعنا وَعَصیتا راشع غير ممع ورتا ليا اليم طعا ا فى ادن . 
* وتارة يذكر أنم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » كما قال 


7 وے 2 ور > 


تال ہا الف اَل 7 0 2 کت ام کے2 


صغ 
ت 
مر ۲ وو 21 للا 27 


ا ما الین فى ر نین ما کت مِنه ابْتِعَاءً ألْفِمْنَة وَابْتِعَاءَ 


نفي هذه الآيات ‏ وغيرها كثير ‏ کشف لواقف المش ر كين مسا أنزل الله 
تعالى ‏ . 


والکشف عن مواقف الناس من النصوص هو أحد شقی هذا العلم » كما تقدم . 


سم ۲۷۔- 


تا الأذلة من ال 
لقن ذلك ظ8 و كثيرة على هذا العلم + اديت تيا ما هو ان 
لصدر التلقی » وفيها ما هو بيان لموقف المنحرفين من النصوص . 
ولا : ذكر بعض الأدلة الدالة على بيان مصادر التلقى : 
١‏ س عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله فلك بعث رجلا على 
سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتھم فیختم ب إ قل هو الله أحد ) فلما رجعوا ذكر 
للل ون الله م > فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه » فقال : لأفا 
صفة الرحم- فأنا أحب أن أقرأ ما » فقال رسول اللہ ئا : أخبروہ أن اللہ يحبه 


نے قله سح لاب اتتی ود ج۳2 الس ا لون قا موه ان ات٤‏ 


“YH 


۳۴ 


ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه 

نقد بین البي ‏ هه أن مصدر هؤلاء في التلقي : ما يمليه الأحبار والرهيبان : 
فيتيعونه في خليل اح حرام وتحريم ال حلال » وليس مصدرهم ربانیا . 

۴ ۔_ وأخبر الببي ههه عمصادر الكهان حين يدعون علم الغيب ؛ فعن عائشة : 
رضي الله عنها قالت : سأل رسول اللہ قاناس عن الكهان » فقال : ليس بشيء › 
فقالوا : يا رسول الله إفهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا ء فقال رسول الله 8ك : تلك 
الكلمة من ا حق يخطفها ا حي » فيقرها في أذن وليه » فيخلطون معها مائة كذبة "7 

٤‏ ل واستخبر البي هة ابن صياد في شأنه » ففی حديث عمر بن الخطاب ‏ ل 
رضي الله تعا ی عنه ۔۔ أنه انطلق مع رسول الله ويك في رهط قبل ابن صياد » حي وجدہ 
کم اس عقا ہے مقالة ووفك قار ا صاح نوه الل نه ظم رضح 


" أخرجه البخاري في صحيحه ( 5547/16 ) رقم ( 5940 ) » و مسلم في صحيحه )٥۷/۱(‏ رقم (۸۱۳) 


آخرجہ الترمذي في جامعه رقم ( ۳۰۹۰ ) » والبخاري في ال تاریخ الکبیر ( ٠١5/1‏ ) > وابن جریر ( 27 

. ) والبيبقي ف السنن الكبرى ( تا ( ؛ وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان ( ص‎ » ) ٤ 

اح جه البخاري فى صحيحه ( ۲۱۷۳/١‏ ) رقم ٥٥٥٥‏ )؛ و(914؟؟ )رقم( 3۸2۹ ) ؛ ( ۲۷٤۸/٦‏ 
ر رې د ) ) رفم ( ر رفم ( او ( 


رقم ( ۷۱۲۲ ) › ومسلم في صحيحه ( ۱۷۰۰/٤‏ ) رقم (۲۲۲۸ ) . 


-¥4- 


ضرب رسول الله ٹا # ظهره بيده » ثم قال رسول الله 5 لابن صياد : أتشيد 
أني رسول الله ؟ فنظر إليه ابن صياد » فقال : أشهد أنك رسول الأميين » فقال ابن صياد 
رسو ل الله سا لات أتشهك أن رسرل الله ؟ تر فة رمو ل الله مب کا ہے رقسال : 


۰ 3 


آمنت بالله وبرسله ؛ ثم قال له رسول الله ؤي : ما ذا ترى ؟ قال ابن صياد : يأتيئ 


صادق وكاذب » فقال له رسول الله وه : حلط عليك الأمر » ثم قال له رسول الله 
۔۔ : إن قد حبأت لك خبیئا » فقال ابن صياد : هو الدخ ء فقال له رسول الله 
كه :احسأ فلن تعدو قدرك " ' . 

ثانيا : ذكر بعض الأدلة الدالة على بيان موقف المنحرفين من الوحی : 

| عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : " أتى الني 4ه برحل 
وامرأة من اليهود قد زنيا » فقال لليهود : ما تصنعون ما ؟ قالوا : نسخم وجوههما 
ونخزيهما ء قال : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین ء فجاءوا فقالوا لرجل ممن 
يرضون أعور : اقرأ» فقرأ حن انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه » قال : ارفع 
يدك » فرفع يده ء فإذا فيه آية الرحم تلوح » فقال : يا محمد إن عليهما الرحم ولكنا 
نتكاتمه بيننا ء فأمر بھما فرجما ء فرأيته بجانی عليها الحجارة "3 . 

قال ی ہے و رتا مده کے توم و رت 
الحكم منهم › وإنما هو لإلزامهم عا يعتندونه بي كتاهم اف حادم پاسلام إقامة للححة 
عليهم وإظهارا لما كتبوه وبدلوه من حكم التوراة . فار ده تعصص صها . ففضحهم الف 
وذلك إما بوحي من الله تعالى إليه أنه موجود في التورة ء يعير . وإما بإخبار من أسلم 
منهم كعبد اللہ بن سلام 0 

وها الخدت ذل على :هذا الل من وهن : 

الوجه الأول : المطالبة بالإتيان بالتوراة الى زعموا أن حكم الزاني فيها هو ما 
ذكروه » وهذا مطالبة بعصدرهم في التلقي . 


""أخخرجه مسلم تی صحیحه ( ۲٤٤٤/6‏ ) رقم ( ۲۹۳۰ ) . 


حر حه البخاري ٹی صحيحه (5!/45/5؟ ) رقم( .)۷۱۰٤١‏ 


¢ م‎ a 
. :) ١1۹/4 ( زاح ولأ للزرفان‎ 


٠. 
٥س‎ 


“(A 


الوجه الثاني : فيه بيان موقفهم من النصوص » وهو الكتمان ء ولي الألسنة . 
؟ ‏ إخحبارہ ‏ ويك بحال ال خوارج » كما في قوله 4# في حديث علي بن أبي 
طالب رضی الله تعالى عنه ‏ : " يأ في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان » سفهاء 
الأحلام » يقولون من خير قول البرية » يمرقون من الإسلام كما بمرق السهم من الرمية ) 
اجار جج ا ا ل تق د قتلهم يوم 
القیامة "'٭' . 


يخرج ناس وو غيل رہ › يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهُم » اد كما 
و لبرت لو عق ا ا : ما سيماهم ؟ 
ال2 نان دين 

وو ہی و قظنہوسی 
سيكون ف آخر أمى أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آبا ؤ کم ؛ فإياكم وإياهم . 

قال امناو ي في شر حه لهذا الحديث وبيانه بالمراد من الأحاديث الي شار إليها اللبى 
8 :". . . الأحاديث الكاذبة والأحكام المبتدعة والعقائد الزائفة فإياكم وإياهم 
اي : احذروهم ؛ وبعدوا أنفسكم عنهم » وبعدوهم عن أنفسكم » قال الطيي : ويحوز 
حمله على المشهورين ا حدثین » فيكون المراد يما الموضوعات » وأن يراد به ما هو بين 
الناس » أي : يحدثوهم ما م يسمعوه عن السلف من علم الكلام ونمحوه» فافم لم 
يتكلموا فيه » وعلى الأول ففيه إشارة إلى أن الحديث ينبغي أن لا يتلقى إلا عن ثقة عرف 
بالحفظ والضبط وشهر بالصدق والأمانة عن مثله حي ينتهى الخبر إلى الصحابي » وهذا 
علم من أعلام لبو نه ومعجزه من معجزاته ؛ فقد يع في كل عصر من الکذابین كثير )ع 
ووفع ذلك لكثير من الجهلة المتدينة المتصوفة ١١٤٤ ٦‏ 


“'أخرجه البخاري ق صحيحه (۱۳۲۱/۳) رقم ( ۳٤۱٤‏ ) و ( ۱۹۲۷/٤‏ ) رقم ( 4۷۷۰ )و (14/5د؟) 
رقم ( ٠٦٣٣‏ ارم O a‏ 5اد ). 

نره البخاري في صحيحه (/۲۷۲۸) رقم ( ۷۱۲۳ ) . 

OIE Ea RA ak 

ا الد للف ر CIF‏ 


-1م/؟- 


ده ما جاء عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : معت رسول 
الله مط ل يقول : " هلاك امي فى الكتاب واللبن " فقال : يارسول الله 1 ما الكتاب 
واللبن ؟ قال : يتعلمون القرآن ء ويتأولونه على غير ما أنزل الله » ويحبون اللبن » فيدعون 
الجماعات والجمع » ويبدون ""؛ 

الٹا : عمل الأمة : 

إن السلف قد تظاهرت النصوض عنهم كثيرا في السؤال عن المصدر الذي اعتمد 
عليه الناس في عملهم واعتقادهم » وكذا بيافم لحال المخالفين للنصوص . 

فعمر بن الخطاب وقصته مع صبیغ بن عسل مشهورة ومعروفة » فإنه قيل له : يا 
أمير المؤمنين » إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن ؛ فقال : اللهم اك منه ء فبينا 
عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاء رجل عليه ثياب وعليه عمامة يتغدى » حى إذا فرغ 
قال : ياأمير الؤمنین : $ وَآلذَّرِيتِ دروا ) فَأَمِلتِ وفرا و 4" فقال عمر : أنت 
و نل نتر نل ين لح کے باد لال رو للدي 
نكن عض يدوب لل رولت عاز اھر راسك + ال لاہ وط ل کی 
ثم أحرحوه حؾ تقدموا به بلاده » ثم ليقم خطيبا » ثم ليقل : إن صبيغا طلب العلم 
فأخطأه " فلم يزل وضيعا في قومه حى هلك ؛ وكان سید قومه ” . 

قال تحرس ونس 061ب رع ان تفال ريف أن ماق عتاان “فيزن 
قال قائل : فمن يسأل عن تفسير ‏ وَالدَارِيت ذَرْوًا وق فا یلت ورا و 4" استحق 
الضرب والتنكيل به والهجرة ؟ ) ) 


'“أخرجه أحمد فی مسنده ( ١55/4‏ ) ء وأبو يعلى في مسنده رقم ( ۱۷٤١‏ ) » والحاكم ‏ بنحوه ‏ في 
المتدرك ٦٣ ١‏ ) وقال 9 " صحيح الإسناد ولم یخرجاہ " ووافقه الذهي . 

'* سورة الذاريات » آية ( 5-١‏ ) . 

“أخرجه الدارمی في مننه ( 1۷/١‏ ء والآجري في الشريعة ( ۲٠١/١‏ ) رقم ( ١110‏ ) ء وابن بطة في الإيانة 
الکبری رقم ( ۳۲۹ و ٣٣۳۰‏ ) . 

** سورة الذاریات ء آية ( ١‏ - ؟ ). 
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قيل له : لم يكن ضرب عمر س رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة » ولكن 


تب 


ما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه ممنون . قد 


و 


£ 


شغل نفسه ما لا يعود عليه نفعه . 


بشبیات القرآن » فجادلوهم بالسنن ء فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب الت "”' 
وعن معاذة قال : " سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقلت : ما بال الحائض 


ا | 


تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : 


بعرورینےۓ > 


ولکی أسأل > قالت : كان یصیبنا ذلك ؛ فنؤمر بقضاء الصوم > ولا نؤمر بقضاء الصلاة 


سے“ 


هد 


تال القرطبي رت 537  )‏ رحمه الله تعالى ‏ : " قول عائشة : " أحرورية أنت 
" إنكار عليها أن تكون ”معت شيعا من آراء الخوارج في ذلك ء وذلك أن طائفة مهم 
يرون على الحائض قضاء الصلاة ء إذ لم تسقط عنها قي كتاب اللہ » على أصلهم قي رد 
السنة ء على حلاف بينهم في المسألة " . 

وقال الحافظ ابن حجر ( ت 867  )‏ رحمه الله تعالى سے : " قوله : " أحرورية 
. . . ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج : حروري ؛ لأن أول فرقة منهم خرحوا على 
على بالبلدة المذكورة » فاشتهروا بالنسبة إليها » وهم فرق كثيرة » لکن من أصوهم المتفق 
عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن » ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا ؛ وهنا 


استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار ٠"‏ . 


و سس E‏ 

أخحرجه الدارمی في ستنه ( 53/١‏ )ء والآحري قي الشريعة 7١1/١(‏ ) رقم ( ١١١‏ . وابن بطة في الإبانة 

الكبرى ( 550/١‏ ) رقم ( ۸۳ ) تحقيق رضا بن نعسان » واللالکائی في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( /١‏ 

. ) ۲۰۲ ( رقم‎ ٣ 

”فیم لما أشكل من تلخيص مسلم ( 343/١‏ ) ء وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عياض (۱۸۳/۱ 
محم سن یی “کی ر ز "اه ag‏ تو ليد 

1 


ہے الا ے. cri‏ 7 
ح اناري( 7۱ ( 


-۸۳۰۔ 


ولا ذكر حصين بن عبد الرحمن السلمي ( ت ١51‏ ) لسعيد بن جبير (ت 15 ) 
رع سا ل ھا خلا ع 

ناف خی ات رہ ت7ت اھ جک رط بت 
دن 
وقال محمد بن على رحمه اللہ تعاللى ‏ : " إن من كان قبلكم نقروا وبحشوا 
فتاهدا "1” ْ 
وقال ‏ أيضا ‏ : " لا تجالسوا أهل الخصومات ؛ فإنهم يخوضون في آيسات 


OH bb 


الله 


وقي لفظ آخر : " الذين يخوضون في آيات الله هم أصحاب الخصومات "". 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي ( ت ۲۲۷) : " رأيت زهير بن معاوية 
(ت ۱۷۷) جاء إلى زائدة بن قدامة ( ٥٦١‏ أو ۲١١‏ ) ء فكلمه في رحل يحدئهء 
فقال + من أهل اة هو © تقال :نا أعرقه فلا قال زائدة هبيات أمن آهل لسن 
هو ؟ فقال زهير : مج كان الناس هكذا ؟ ! فال زائدة : وم كان الناس يشتمون أبسا 
بكر وعمر ن رضي الله عنهما ‏ ؟ ! 

وقال الإمام أحمد في صدر كتابه الرد على الجهمية والزنادقة : " الحمد لله الذي 
جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعون من ضل إلى الهدى ؛ 
ويصبرون منهم على الأذى . . . ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » واتتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين ء الذي عقدوا ألوية البدع » وأطلقوا عقال الفتنے ؛ فهم 
مختلفون في الكتاب »> مخالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله : 
وی الله »> وق كتاب الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه من الکلام ء ويخدعون بهذا الناس 


ما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن الظالمين "*” 


et 


كتاب التوحيد مع تيسير العزيز الحميد ( ص8٦٦‏ )1. 
أخرجه الهروي في ذم الكلام ( 45/4 ) . 
“أخرجه الهروي في ذم الكلام ( 50/4 ) . 


"“أخرجه الحروي في ذم الکلام ( 50/4 ) . 
أحرجه الآجري في الشريعة ( ۵۸۲/۳ ) رقم 17١١14‏ ). 


5 الرد على ا حھمیة والزنادقة ( ص۸5 ) . 
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99 . . 4 رس 
عمد بن الامام 5-5 کر ا که الله تعا لی ےئ تل ال کرات اليسيرة الأصو| ا 


اجتمء عليها أهل الضلال من الفرق المنحرفة كلها » وھ 
یرہ التحريف : 


وا 5 کاو و کت ا ار تح ا ےک د اض رن 
يخلقك: ڪما ات ةو اتوہ من فلكم یخلقھہم و حصہھ الد خاضۂ ا او لر 


بھی رھ 


ا > شه سد “ ۱ 
حبطت اعَملٰھم فى الدنیا وَالاخرة 


۱ ' اولك هُمُ الْخَسِرُونَ جم + . 

: ۔ التأويل ء الذي هو في حقيقته تحريف ؛ حيث وصفه الإمام أ مد بأنه‎ ٣ 

الجاهلين ء والعالم الحق ليس تأويله تحريفا ء إنما هو تفسير وبيان . 

؛ ‏ الأخذ بالبدع ء وهي الأمور ا حدثات . 

د اتباع الفتنة . 

5 الاختلاف ف الكتاب » فى تأويله » وف الاستدلال به وغير ذلك . 

۷ مخالفة الكتاب فيما دل عليه من الاعتقادات وما يجب لله › وها يتره عنه : 
وغیر ذلك » فهي مخالفة متعمدة . 

۸ الإجماع على مفارقة الكتاب » والاستعاضة عنه مما وضعته كل طائفة من 
الأصول الى اعتمدتھا » وجعلتها دينا تدين به » وميزانا تزن الناس يه . 

5 القول على الله تعالى ‏ بغير علم . 

. القول في الله وأسمائه وصفاته » بغير علم‎ ٠ 

١١‏ ہے اق رین كاك ا نال بح قر غ ث2 لقني 
تتزيله » أو فيهما معا . 


. اتباع المتشابه » وترك ا حکم من القول‎ ٢۲ 
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وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ‏ : " علامة أهل البدع : الوقيعة في أهل 
الأثر » وعلامة الزنادقة : تسميتهم أهل السنة حشوية س يريدون إبطال الأثر - وعلامة 
اة :تب أهل الم م ۱ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي رت ۲۸۰ ) في نقضه على المريسي ( ت 5١8‏ ) 
: " ويحك ! إن الناس لم يرضوا من أبي حنيفة إذ أف بخلاف روايات رويت عن الي 
لے . . . حي نسبوا أبا حنيفة فيها إلى رد حدیث رسول الله  #‏ وناقضوه 
فيها » ووضعوا عليه فيها الكتب » فكيف يمن ناصب الله في صفاته الى ينطق بنصها كتابه 
> فينقضها على الله صفة بعد صفة ء وشيئا بعد شيء بعمايات من ا حجج وخرافات من 
الکلام حلاف ما عیٰ الله » ولم يأت بشيء من الروايات ء وم يوجد شيء منها عن 
العلماء الثقات ؛ بل كلها ضحك وخرافات ؟ فإن كان أبو حنيفة استحق با أفي من 
حلاف تلك الروايات أن ينسب إلى رد حديث رسول الله #8 استحققتم أنتم أن 
تنسبوا إلى رد ما أنزل الله » بل أنتم أولى بالرد من أبي حنيفة ؛ لأن أبا حنيفة قد وافققه 
على بعض فتياه بعض الفقهاء » ولم يتابعكم على مذاهبكم إلا السفهاء وأهل البدع 
والأهواء » ومن لم يعرف له إلا في السماء » فشتان ما بينكم .وبين أبي حنيفة فيما أف ؛ 
لأنه ليس من كفر کمن أخطأ ء ولا هما في الائم والعار سواء "© . 

وقيل لأبي العباس بن سريج رت ۲٠۳‏ ) : ءا التوحيد ؟ فقال : " توحيد أهل 
العلم وجماعة المسلمين : أشهد أن لا إله إلا الله َ وأن محمدا رسول الله » وتوحيد أهل 
الباطل ارس ا ی واا بولا يمن کے ب کے ا 

وقال البربماري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " فانظر ‏ رحمك الله كل من معت 
كلامه من أهل زمانك خاصة » فلا تعجلن » ولا تدخلن في شىء منه حى تسأل وتنظر : 
هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبى ‏ ي أو أحد من العلماء ؟ فإن أصبت فيه أثرا 
عنهم » فتمسك به ء ولا تحاوزہ لشيء » ولا تختر عليه فتسقط في النار " ” . 


'اخرجه الهروي ف ذم الکلام ( ۳۹۰/٤‏ ) . ٰ 
”نقض الإمام أبي عثمان بن سعيد على ا ریسی الجهمي العنيد ( ۸۵۳/۲٢‏ 868 ) . 
أحرجه المروي قي ذم الكلام ( 585/4 ) . 


۹ئ 5 


۔-۔۲۸٦٦-‎ 


وقال : " وا حنة قي الإسلام بدعة ء وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله : إن هذا العلم 
دين » فانظروا ممن تأحذون دینک "" 

وقال : " إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده » ويريد القرآن » فلا تشك أنه 
رجحل قد احتوى على الزندقة » فقم من عنده ودعه "" . 

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي ١‏ شه ر بابن أبي زمنين ( ت 
۹) ۔۔ رحمه الله تعالى ‏ : " ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة » وينهون 
عن جالستهم » ويخوفون فتنتھم ء ويخبرون بخلاقھم » ولا يرون ذلك غيبة لهم » ولا طعنا 

وقال الحروي ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ في صدر كتابه ذم الکلام : " فإن هذه الأمة لم 
أيؤتوا في دینبا من شيء ما أتوا فيه من قبل التكلف والجدال » وها داء الأمم السالف » 
ولم يأتيا امرءا بخير قط "'' . 

غيذء النصوص ‏ وغيرها كثير جدا ‏ تبین أن السلف كان لهم منهجية قي 
البحث عن العقائد ء ثم الحكم عليها وعلى أصحاها . 


شر السنة ( 5۷ ) . 

' شرح السنة ( ص٤٠‏ ) . 
'“أصول السنة ( ص۲۹۲ ) . 
ذم الكلام ( ۳۷۸/۱ ) . 
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سادسا : ضوابط هذا العلم . 

إن لهذا الفن ضوابط ينبغي الالتزام يما ء وهذه الضوابط ليست خاصة به » بل هي 
عافة إن كل و روف الاگکاسھال اجن ارتا یقرت كنا 
ذكرها أمرا لابد منه » فمن هذه الضوابط : 

١‏ الرجوع إلى مصادر العقائد المبحوثة » ونقل النصوص منها بألفاظها ء والدقة 
قي نسبة الآراء إلى أهلها . 

وأما نسبة الأقوال إلى الناس من غير طريق صحيحة » أو من طريق مش كوك قي 
صحتھا ء أو من طريق لا يعرف مدى التزامها بالصدق والعدل » فإن هذا من باب الظن 
الذي نھینا عن اتباعه » كما قال تعالى ‏ : لإ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 
؟ » وذم اللہ س تعالى مهفي ال واهرى فقال :ج إن فون إل" اک یت و 
الأنفسٌ + 

وقد التزم هذا علماء السلف » فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللناتعالى سے 
يقول في رده على النصارى : " وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعياما فصلا فصلا » وأتبع 
كل فصل با يناسبه من ال حواب فرعا وأصلا » وعقدا وحلا "514 . 

؟ ل التجرد من الهوى › فإن الهوى يحمل على الاختلاق وقول الإفك ؛ وقد قال 


م صر 


اللهك ارك و تنا سیت ٠‏ ضس سس 
عَن سَبِيلٍ الہ ج 

٣‏ ۔۔ ذکر القول بما يبين ا حکم عليه » أو تعقبه بذكر ا حکم ؛ وهذه طريقة 
سر موہ سد ہی سی و ہم موس وس این 
کر - ميو رس ٌّ* 0 ت ةم 9 
غراف ے ا لام أشركوا لو شَاء آله نا اا وله اياون و 


ص ر ثس# و - 1 اس 2 1 5 6 ر 
عر ےا دی ا 1 6 ےط ہوا و ا = 27 »إو 7> 


٤ا‏ جواب الصحیح ( ۹۹/۱) . 


-۸۸۸۰۔ 


ونان لذن 5 شنو "2ھ ۶ٰ۶ 
كذالك فال الد - مھ ٣۲ TT‏ ہہ 
ئھم ؛ ثم بيانه ما 


يوقنورت 729 4 ء وكإخباره ‏ جل وعلا ‏ عن مقولات الأمم لأنبيائهم › 
أحل بهم من العذاب والنکال . 
وهذا الضابط لا يعي الإخلال ممنهجية البحث الي يفترض فيها العدل والحيادية › 
وهذا یتبین بالضابط الذي يليه . 
العدل » والمراد به ما تقدم من الضوابط ؛ وليس المراد به ما يراد ما یسمی 
بالحيادية » وی تعن التجرد من الموروثات والمسلمات السابقة الثابتة » الى لا بحال للشك 


فيها . 
7 3 1 ف رح له #2 و اب رہ جج ےپ cf‏ و و 2 5 
کرو Sh‏ شان قو على الا تعدلوا اعدلوا 


ب 


2 ث قوی اتقو الله اب الله م . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 89 وَإِذَا قمر فاغدلوا» . 


وقال ‏ تعاللى ‏ : ۾ 0 6 ر > 4 . 
وأما التجرد عن ا تى » وترك ما دل عليه الدلیل الصحيح 


أو العقل » فليس هذا من العدل بي شيء ء فالعدل : وضع 
والتنكر للحق » وضع للشيء في غير موضعه » وهو الظلم . 


وإن کل منهج لا تَحقق الالتزام بهذا الضابط ء ولا ينظم نشاط البحث والفكر والاستنتا- على 


سواء كان م لعل 


ا 2 موضعه اللائق به 


اا ولاک تن 
تا مض 


الملوضوعات والمائا العقائدیة على ضوئه ؛ فيو منهج عقیم وغير سليم ؛ ونتائجه فأسدة 


-۹۰-۔ 


n‏ م 


سابعا حة عن التدوين في هذا العلم 


التدوين في هذا العلم قدم » لكنه لم يفرد يمؤلف مستقل ‏ فیما وقفت عليه 
قبل كتاب ابن رشد الذي سماه " مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة ". 

وم يبدأ السلف قي التدوين قي هذا إلا لما كثرت الشبه » واستطال المتكلمون › 
رإلا فإن السلف كانوا يعملون به كغيره من أمور دينهم » وكلامهم موحود قي كتبهم 
بود كافك کی كتب تفسير أو كتب أحكام أو غير ذلك » لأن اعتمادهم في 
ذلك كله على كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله 88 وم یکونوا يقبلون من أحد كائنا 
من كان أن يتجاوز ذلك » وکانوا EAS‏ لت اھ ررہ لے 
واتباغ الباطل غالبا » والتدوين فيه عند السلف جاء غالبا مقترنا بالرد على المحالفين ؛ 
لكون المخالف للسلف معرضا عن الاستدلال .عا استدلوا به . 

قال ا بق ادا عب ره الل شال .عت" وهذا وأ شاف فا کل :فيه العلناء دنه ا 
ذكره المتكلمون » واعترض عليه المخالفون "' . 

وهذا العلم قد دحل في مصنفات مختلفة » منها : 

* المصنفات المعنية بالردود » مثل : 

كتاب الرد على ا حھمیة والزنادقة » للإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

كتاب نقض الدارمي على بشر المرسي . 

كتاب الرد على ا حھمیة لعثمان بن سعيد الدارمی . 

* الكتب المؤلفة في التحذير من البدع مثل : 

البدع والنهي عنها ء لابن وضاح . 

الباعث على إنکار البدع 4 0" شامة المقدسي . 

ا خوادث والبدع للطرطوشي . 

اتان ال ب الدع > لأبي الفرج الشيرازي ا حنبلي ۱ 


”الحتار في أصول السنة ( ص48 ١‏ ) . 


74 - 


02-777 أا امأ 

الاعتصام » للشاطی . 

الک الا لئ د تل کات 
1 ةع سد مز 0۳ 


- 


التو حيد 5 لد حرعة . 
كتاب الشریعة ‏ لأبی بكر الآجري . 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
المختار ق أصول السنة » لابن البناء ا حنبلی . 
الک ب المؤلفة في دفع تہ توهم التعارض بين الأحاديث مثل : 
شاب " تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث والجمع بين 
الأخبار ا متشاة أو المشكلة بادی الرأي " للامام ابزى کردا ره ابق فعا سے 
ابطال التأويلات » للقاضي أبي يعلى . 
الكتب المؤلفة تي دفع توهم التعارض بين العقل والنقل ء مثا 
کات در الَتارَضٰ e‏ کہ 
وقريب منه : الصواعو ى المرسلة على الجهمية والمعطلة > قيم اخُوزیة . 
وهذه الکتب كلها مطبوعة عدا كتاب ہت من البدعی " وقد 
قام الباحث فهد بن سعد المقرن بتحقيقه في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 
والمقصود بمذا المثال لا الحصر . 
وف العصر الحديث » بعد ظهور الجامعات والمراكز العلمية » ومراكز البحوث : 
أصبح هناك اهتمام كبير بهذا الجانب » وأولوه عناية خاصة ؛ وذلك لوجود ما يسمى 
بالتخصص ء فالعلوم ‏ على اختلافها ‏ قد دخلها التخصص ؛ وكل علم من هله 
العلوم له تخصص عام » وله تخصص دقیق » فالمتخصص في العقيدة جحد أنه يندرج تحت 
تخصص دقیق » فلرما كان تخصصه الدقيق في الملل والنحل ء وتحت هذا التخصص تنصص 
آخر » فقد يكون متخصصا في البحث عن طائفة الرافضة ء أو الزيدية . . . اخ فکان 
من جملة هذه التخصصات الدقيقة " تخصص علم مناهج البحث قي العقيدة " . 
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فعلى سبيل المثال هناك مادة من مواد الدراسة في مرحلة الماحستير وی مرحلة 
الد كتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسسلامیة 
بعنوان " مناهج البحث قي العقيدة " 

وهناك رسائل علمية في بعض الجامعات مسجلة قي هذا الموضوع ء فهناك رسالة 
علمية لنيل درجة الدكتوراه بعنوان " منهج البحث في العقيدة في ضوء التطور العلمسي 
المعاصر " قام بإعدادها الباحث صالح نعمان قي جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
بالجزائر » عام ١۱۹۹ء‏ ونوقشت رسالة علمية لنيل درجة الد كتوراه للباحث سليمان بن 
صالح الغصن بعنوان " موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ‏ عرضا 
ونقدا " » ورسالة علمية لنيل درجة الماجستير أعدها الباحث عثمان على حسن بعنوان " 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة " وكلتاهما بجامعة الإمسام 
محمد بن سعود الإسلامية » ورسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه بعنوان " منهج التكلمين ‏ 
والفلاسفة المنتسبين للاسلام على وجود الله " للباحث يوسف بن محمد الأحمد › بجامعة أم 
القری . ظ 

وهناك رسائل سجلت أو نوقشت في مناهج بعض الأعلام » وهذه على قسمين : 

قسم بیحث في منهج علم من الأعلام من النواحي العقدية كلها . 

وقسم يبحث قي جزئية من الحزئيات . 

وم أشأ أن أتطرق مھ ا م ا ا ل اي 
ضربت أمثلة عليه فيما تقدم . 

كما أن هناك دراسات خاصة قام بما بعض الباحثين في هذا ا حال » فمن هذه 
الدراسات : 

مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر » للدكتور عبد الس رحمن 
الزنيدي » وقد تبين من عنوان البحث أنه حاص بالعصر ۰۳ء0 كان الباحث مم 
يغفل ما تقدم من الأزمان ء غير أن جل اهتمامه كان منصبا على العصر احاضر . 

- فهذه محة حاطفة عن التدوين في هذا العلم » والله أعاء . 


۔۹٢-‎ 


سابعا : مناهج البحث المتبعة في دراسة العقيدة 
سا 


للدراسين لعلم العتّيدة مناهج متعددة قي دراستها » وذلك تبعا للغرض مر 


دراستها » وسأذكر هنا أبرز هذه المناهج . 


أولا : المنهج التأريخي والوصفي 

هذا المنهج يسلك فيه المؤلفون جانب العرض التأريخي والوصفي السردي ؛ دون 
حكم على المقولات ء أو نقد لا . 

وهذا النوع سلكه علماء متقدمون ء كأبي الحسن الأشعري في كتابه " مقالات 
الإسلاميين ‏ وإن كان لم يصرح بأنه لن ينقد الأقوال المخالفة » غير أن هذا هو منهجه ني 
هذا الكتاب » وإن كان قد يتدحل أحيانا » ولكنه نزر يسير » ومثله الشهرستاني » الذي 
صرح بأنه لن يتعرض للمقؤلات بنقد » حيث يقول : " شرطي على نفسي أن أورد 
مذهب كل فرقة على ما وحدته في كتبهم » من غير تعصب فم › ولا کسر عليهم » دون 
أن أبين صحيحه من فاسده 1 أو أعين حقه من باطله 00 

كما أن سك مر غير المسلهية من سلکے پھر ابن کو تد البودى ٠‏ الل 
يقول في مقدمة كتابه : " تقيح الأبحاث للملل الثلاث " ما نصه : " جرت مفاوضات 
اقتضت أن عملت هذه المقالة في تنقيح الأبحاث للملل الثلاث » أعين ملة اليهود وملة 
النصارى وملة المسلمبن ؛ فذكرت فيها أولا أحوال النبوات بحملا » ثم ذكرت ما يختص 
بكل ملة من هذه على ترتيب أزمنتها » فابتدأت بأقدمها زمانا » وهي الملة اليهودية ‏ 
وتلوتھا بأوسطها ء وهي الملة النصرانية » وخحتمت بأحدثها » وهي الملة الإسلامية ) 
وحكيت عن كل واحدة من هذه الملل أصول معتقدها سوى التفاريع ؛ لتعذر استقصائها 
> وأردفت ذلك بحكاية أدلة أرباها على صحة نبوة البي الات بما ء وأوردت ما وجه من 
المطاعن عليها » وما ذكر من الأحوبة عنها ء منبها على داقع الأنظار فيها ء ومميزا ما 
لات يدول عليه مي ا مل للا تا 


"سس رافمل لاف كان ر 15/6 


-۹۳۔ 


ولم أقل في شيء من ذلك مع ا موی » ولا تعرضت لترجيح ملة على أخرى » بل 
قررت مباحث كل ملة إلى غايتها القصوى 5 

والحقيقة أن هذا فرش دیج سس 
قد يؤدي إلى ما يسمى بتارب الأديان ؛ لذا كان هذا المنهج " أوفر مناهج المسلمين حظا 
وإشادة عند علماء الغرب » وبه يرتضون أن يتناول علماء السلمین الأديان “° . 

وهذا أمر لا يفرح به ؛ لهذا لم نحد مثل هذا المنهج عند علماء أهل السنة 


والجماعة » وإنما وجد عند غيرهم . 


” تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ( ص١‏ ) . 
)٦‏ علم الملل ميته وضوابطه الشرعية لد عبد الله جود (ص۱۸۸). 
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ثانيا : المنهج التحليلي النقدي 

التحليل *" ا 7 گا ا کقات: عتاصير موضوع معين من أجل غرض 
ا 

والنقد یراد به عرض تلك العناصر على الموازين الدقیقة ؛ لمعرفة صحتها من 
فسادها : 

وجملة هذا المنهج : ملاحظة الظواهر ء ثم الحكم عليها ء ومناقشتها . 

ومنهج التحليل والنقد من أبرز ا خصائص الى امتاز با العلماء المسلمون » وعلى 
وجه ا لجع ص : علماء السلف أهل السنة والجماعة ؛ فلشمولية العقيدة عندهم جاءت 
شولية التخطيل والنقد مصاحبة ها . 0 

وهذا المنهج بحده كثيرا في كتب السلف ء وبخاصة ما يتعلق منها بالردود على 
الل اقفرم و الوق ارس ارت فكر ا الفا :: 

نتجد العلماء لا يرفضون الأمر جملة وتفصيلا » أو يحكمون على صاحبه دون 
استيضاح » فمن أسئلتهم ‏ على سبيل المثال ‏ : هل لهذا القول أصل في النقل » عمن 
أحذتم هذا ء ماذا يراد بهذا اللفظ احمل ؟ هل ما يستدل به يصح دليلا و أنه بحرد طنون 
وأوهام كاذبة ؟ هل صح النقل ؟ إلى غير ذلك" . 

ومن سلك هذا المسلك ‏ على سبيل المثال ‏ : الإمام أبو سعيد الدارمی في 
كتابه " نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد " » والإمام أحمد بن 
حنبل قي كتابه " الرد على الزنادقة والجهمية " ء والإمام أبو بكر الآجري في كتابه " 
الشريعة " » وأبو محمد بن حزم في كتابه " الفصل " وإن كان ني تحليله ونقده شيء من 
المؤاحذات » غير أن المراد بيان أنه ممن سلكوا هذا المسلك . 


0 منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى دراسة علمية من خلال جهود شيخ الإسلام ابن تيمية د / 
عبد الراضي عبد احسن ( ص١١۱)‏ . 


9)انظر : منهج أهل السنة والجماعة ثي الرد على النصارى ( ص؛ ١5‏ ) . 
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ومن مظاهر عناية السلف هذا الأمر : المنهج الذي رسموه لنقد المتون والأسانيد » 


وهه ما يسمى بالنقد الداحلي والنقد الخارحي 5 فإكم قد وضعوا مماديس دقيمقة جدا 
لدراسة النصوص ونقدها » فأحيانا قد يصح السند » ولا غبار عليه » غير أنك جحدهم 
يردون متنه ء ولا يقبلونه » فالكلام ليس قي سنده » بل في متنه » وأحيانا قد يكون المتن 
صحيحا بدلالة القرآن على معناه ؛ أو لكونه ورد باللفظ نفسه لکن من طريق أحرى 
صحيحة » ومع ذلك يحكمون على ذلك الإسناد بالضعف » ويذكرون صحة متنه " . 
وليس قي أهل البدع والأهواء من عن هذا الأمر عناية أهل السنة والجماعة . 
وهذا المنهج قد أفاد أهل السنة والجماعة كثيرا » فقد حفظوا عقیدتھم به على مر 


الدهور وتعاقب القرون : فلا بحد بينهم تناقضا > ولا احتلافا . 


'" انظر : اهتمام المحدثین بنقد الحديث سندا ومتنا للدكتور محمد لقمان السلفی . مقاييس نقد متون السئة للدكتور مسفر الدميني ء 
دراسات في منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد علي العمري ہ فقد ذكر في هذا الكتب طريقة المحدثين في نقد النصوص متنا وسندا 


۔۲۹٢-۳‎ 


العا :المنهج ا مقارن 


وهو منهج يسلك سبيل الربط بين الموضوعات المتعددة ؛ لاستخلاص أوجه الشبه 
أو الخلاف بينها ء ثم ا خروج من ذلك بحکم تدعمه نتائج العملیة''“ . 

وهذا المنهج في دراسة العقائد والملل والنحل ء منهج فريد بمتاز بنتيجة مهمة › 
وهي الخروج من تلك المقارنة بأوجه الحسن الي تدعو ضمنا إلى وجوب اتباعها ء 
واطراح الباطل . 

ومن ميزات هذا المنهج : إظهاره نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرق المفترقة 
والأديان المختلفة ؛ وهذا بدوره يؤدي إلى النظر الصحيح من قبل عقلاء تلك الطوائف في 
الحق الذي عند الآخرين . 


قال الله تعالى ‏ : 9 قل تاه لكب نالوا إأى كَلِمَةٍ سَوآء بين تت 
ألا تَعْبْدَ إل اله وا فرك ب شيعا وَل يَكَخِدٌ بعصا بَعَصًّا ابا بابا من د ں یم 


ووا عدوا بأ يموت وه )" 

وهذا المنهج سلكه علماء المسلمين في کتاباتھم وفيما دونوه من مؤلفات » فهذا أبو 
الحسن العامري الذي يعد من أقدم من قارن بين الديانات وبين دين الإسلام يسلك هذا 
المسلك ‏ وإن كان في مسلكه شيء من الخلل ‏ ویقارن بين دين الإسلام وبين غيره من 
الأديان في بحالات شی . 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ على سبيل المثال ‏ في محادلته لأهل الكتاب 
اف سن" املك و کل درا عمقلا بوتا o‏ 
ودراية كاملة بعقائد وتصورات هؤلاء الفرقاء » مما مكنه من الوقوف على جوانب ا ٣حق‏ 
والباطل لدی کل منهم | 


(ٴ]انظر : المعجم الفلسفي من وضع بججمع اللغة العربية ( ص۱۸۹ ) . 
” سورة آل عمران ء أية ( 14 ) . 
(ٴ) انظر : منهج أهل السنة والحماعة في الرد على النصارى (ص ٠٤١‏ ل ١1١‏ 1 


ى۹۷۷۰۔ 


| برهالدى ئي كتايه " درء التعارض " وق كتابه " بيان تلبيس الجهمية " ء وف كتابه 
" نااج السنة النبوية ” ء يقار بین الطوائف المختلفة » ويبين أقرما للحق » ووجه قربا » 
وي آي شي اعت . وخ ؟ وما العلاج هذا الخطأ ؟ . 
برهدا العلامة ابن القیم يسلك هذا المسلك في كتابه " هداية ا حیاری لأحوبة 
اجرد «النصارى ”2 
ومن سلكه ‏ أيضا ‏ المهتدون من أهل الكتاب ء كالترجان”" في كتابه " 
فة الآريب 3 الرد على أهل الصليب " » والسمؤال بن بجی المغربي ( ت ۰ ) في 
گت“ إفحام اليهود ” » والمهتدي إبراهيم خليل أحمد من المعاصرين .2 
وها المنهج والمنهج السابق يشكلان بجحتمعین منظومة لا غی لدارس الاعتقادات 
خيلا » بلل هما قي نظري ‏ ضروريتان لکل باحث منصف . 


ن كتايه " إغاثة اللهقان " ۔ 


0 
ر۲ سد 


هي ينل محمد عبد الله بن عبد اللَدَ تماق اليو رقي ع کان وجلا نصرائيا » فقأسلم ٤‏ ۽ کان له جهد مون ق 
ضيح نرچ ومز عدم عليه سے اللألاطلق .. توق سنة ۸۳۲ . 
از ممجم تلوقو نمر رصل كتحللةة (( شل ) » تقدم عمر الداعوق لكتاب تحفة الأريب ( ص57 ٣١‏ ) . 


ہ- 


مہاں۲۹3۔- 


رابعا : المنهج العلمي التجريي 

نتيجة لانبهار كثير من المسلمين بالتقدم الدنيوي لدى الغرب الكافر والشرق 
الملحد ؛ أصبحوا یقلدوغم في كثير من الأمور » حى ولو كانت في أمور الدين ؛ وهذا 
وجد الشيء من التضعضع أمامهم » وكذا شيء من الافزامية » ما أصبح معه كثير منهم 
يخجلون من ذكر حقائق جاءت في الكتاب العزيز وفي سنة النبي البشير وُه وغدوا في 
حيرة من أمرهم ء وراموا الخلاص من هذا بأي وسيلة ء ما جعلهم يتحمسون لبعض 
المناهج الي يظنون أنه رعا يكون الخلاص ها . 

ومن هذه المناهج : منهج البحث العلمي التجريي المعاصر . 

فهذا المنهج منهج حديث تبع فيه بعض المسلمين في القرن ال ھجري الأخیر قادة 
الفكر الأوربي الخد الذين اندلا من گل عفد ما عدا 'النتعدات الدقوية ةو ااه 
موجودون في البلدان الاسلامية الى احتك أهلها بالمستعمر الغربی وبالتيارات الفكرية 
الوافدة من الغرب إلى العام الاسلامی ء وكذا من كانت دراساته الدينية والفكرية في بلاد 
الكفر أو الخامعات المقامة في بعض البلدان الإسلامية وال تتبع لبلدان كافرة كبعض 
الجامعات الي تتبع الإرساليات التنصيرية ٠.‏ 

وهؤلاء لمم آراء غريبة في أدوات المعرفة البشرية » حيث يعتدون بالأساليب الحسية 
والتجريبية فقط ء ويرفضون أي منهج آخر يخالف ماهم عليه ؛ كالمنهج النقلي ؛ والمنهج 
العقلی » ويحاولون البحث عن المعارف الإلمية والدين بأساليب العلوم العملية والتجربة 
ئ0 

وقد صار من آثار هذا المذهب تفسير المعجزات تفسیرا ماديا وتفسير النبوة 
بالنبوغ والعبقرية البشریة وقد أفرد بعض الباحئین دراسته لهذا الاتحاه"” و أمثال هذه 


الآراء توجد في آثار أحمد خان المتدي“" > وجوهري طنطاوي " . 


” انظر : التوحيد الخالص أو الإسلام والعقل د / عبد الحليم محمود ؛ المقدمة . 
'' ومنها على سبيل ا ثال : المسلمون والعلم الحديث لعد الرزاق نوفل > و الإسلام في عصر العلم محمد فريد 


و حدي : 


لے 


۰ ارح تفضين او ات 525 
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وقد حمل هؤلاء على هذا : إرادة التجديد ومواكبة التطور العلمی الدنيوي » فرأوا 
أن تفسير القرآن بالحقائق العلمية والمكتشفات العصرية سبیل قوي لبيان عظمة القرآن ؛ 
وكونه شاملا لكل شيء'” . ١‏ 

و المنهج التحریي يقوم على ثلاث قواعد : 

القاعدة الأولى : إنكار كل المغيبات الى لا یکن إخضاعها للملاحظة والتجربة . 

القاعدة الثانية : الزعم بأن حتمية القوانین الطبيعية وقوانين التطور العلمی يمكن 
الاستغناء كما عن افتراض وجود الله . 

القاعدة الثالثة : ادعاء كفاية المنهج العلمي في المعرفة من ناحية » والقيم من ناحية 
أخرى عن المناهج المعرفية الى تعتمد على الدين”” . ) 

وف الآونة الأخيرة ‏ بعد تطور وسائل الاتصال ‏ بدأت تظهر بوادر فتن خطيرة 
جدا بین بعض المسلمين ء وذلك بإنكار كثير من الأمور الغيبية ال جاء ها الوخی ‏ بححة 
عدم رؤيتها ومشاهدتًا » كإنكار يأحوج و مأجوج » بدعوى أن وسائل المراقبة المتطورة 
في الطائرات الي خصصت لرصد التحركات والأمم والشعوب لم تدرك شيئا من ذلك . 

وهذا المنهج منهج خطر على العقيدة الإسلامية » خصوصا إذا علم أن بعض 
التنازلات والتأويلات فيه تبلغ بصاحبها إلى الردة عن الإسلام . 

وقد أثبت خطورة هذا المنهج : ما عم أوربا من موجة إلحاد عارمة ؛ نتيجة 
لتطبيقها الخاطيء لهذا المنهج " . 

كما أن ٹی هذا المنهج جنایة كبرى على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » ما 
یحمله هذا الأمر من عدم الثقة باللفظ القرآن واللفظ النبوي . 
ظ وأيضا » فإن هذا المنهج قصر البحث على الظواهر الكونية » ومعلوم أن هناك 
أمورا كثيرة غير داخلة تحت التجربة ولا الحس . 


“ انطن .+ الاتجاهات المنخرفة فى تسين اللقرآن الكروم +دواقتها ودفعها د تمد سين لاسی زس ۷۳): 

'* انظر : وجهة نظر في العلاقة بين العلم والدين للدكتور بجی فرغل ( ص ٠١5‏ ) ضمن سلسلة المنهجية 
الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية ‏ بحوث ومناقشات الؤتر العالمي الرابع للفكر الإسلامي . 

'* انظر : جذور الإلحاد في الفكر الغربي المعاصر د / محمد عمر حسن (ص۷۹) . 


E‏ تا 


ثم إن هذا المنهج لا يؤدي الدور المطلوب منه » بل هو سبيل لتسلط الأعداء على 
كل المسلمات العقدية » وحيئذ يصبح من العسير على من ھج هذا المنهج أن يفرق بین 
الأمور » إذ ما من أمر من الأمور إلا وهو يحتمل أن يفسر بأي نظرية استحدٹھا 


يبيجت كما«فنيز غيرها بالط یات الاخری.:: 


.*.1- 


ثامنا : مناهج التلقي 

إن أصحاب العقائد اختلفوا في الأسس الى بنوا عليها أقوالحم اختلافا كبيرا » نما 
نتج عنه الاختلاف الكبير فيما تفرع عنها من الاعتقادات » ما يكاد 0ص4 ھ۸( 
مشترك بينها » وسأذكر هنا إن شاء الله تعالى ‏ أهم هذه المناهج ء مع بيان بعض - 
الطوائف الى اندرحت تحت هذه الأصول ؛ وذكر هذه الأصول هو حاصل نتاج استقراء 
لما عليه الناس » ولا شك أن نتاج الاستقراء ‏ غالبا ما يكون فيه احتلاف . 

المنهج النقلي : ْ 

المنهج النقلي هو المنهج المعتمد على النقل . 

والنقل : هو المنقول عن المعظم : نبيا كان أو إماما . 

8 ہہ" 

الطائفة الأولى : أهل السنة والجماعة ‏ الذي یقوم منهجهم في تطبيق هذا المنهج 
على الأصول التالية : 

القرآن العظيم . 

السنة النبوية : متواترها.وما ثبت من آحادها . 

وهذه الطائفة أشد الناس تعظيما للمنقول ؛ فهو لا يتجاوزون القرآن والحديث ؛ 
ولا يقدمون شيعا عليهما ؛ لأنهم يعتقدون وفاءهما بكل شيء » ويؤمنون مما إيمانا 
مطلقا ء علموا معناه أو لم يعلموه ؛ ولا یحکمون فيهما آراء الرحال » وينفون التعارض 
بين نصوص الوحي » كما ينفونه بین النقل الصحيح والعقل الصريح . 

يقول البوقارئ رت 685 ع کے رکه الله تفال سے : " واعلم أنه. من قال في دين 
الله برأيه وقياسه » وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة » فقد قال على الله ما لايعلم › 
ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من التكلفين » والحق ما جحاء من عند الله عز وجل 


عو الشيتة اناس یر للدم ۳۰۷ 


AT 


شرح ألسنة للبركاري ) ص٣٥٤‏ ( 
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ویقول امام اللالکائی و وكان من أعظم مقول وأوضح حجه ومعقول : 
کات الله الحق المبين › 2 قول الرسول کا 9 صحابته الأخيار الحمََّن › مم ما أجمع 
لے السات الصا حون ثم التمسك مجموعها والمقام عليها إلى یوم الدین ۸ 7 


ويقول قوام السنة الأصبهاني ( ت ٢٥٥‏ ) : " لیس لنا مع سنة رسول الله © 
۔ من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم ء ولا يعرض على قياس ولا غيره » وكل ما سواه 
من كلام الآدميين تبع ها ء ولا عذر لأحد يتعمد ترك السنة ويذهب إلى غيرها ؛ لأنه لا 
حجة لقول أحد مع قول رسول الله © إذا صم "”* 

وول کرس ين قدافة بوكب ا سرجه اله فال يم" رولت السلف بے 
رحمة الله علیچم س الان بصفات الله تعال ‏ وأسمائه الى وصف با نفسه فی آياته 
وتتزبله » أو على لسان رسوله » من غير زيادة عليها » ولا نقص منها » ولا تحاوز لها , 
لاسي کا جناروا لاعا کالب E AE‏ بات الال دنر( موا 
ا 

وكلامهم ف هذا كثير جدا »> وسيأن إن شاء الله تعالى ذكر بعض أقوالهم في 
المنهج العقلي ۱ 

وهم يعتنون بالآثار » ومكثرون منها جدا ء ما جعل الثقة ما لا تتزعزع على 
مدى الروك . 

كما أُفھُم يعتنون بصحيح الأخبار > وبميزون بينها وبين السقيم » ولا يثبتون 
عقائدهم إلا مما صح منها » وھٰذا لما شغب بعض أهل البدع على أهل السئة » واعترض 
عليهم بأن الزنادقة وضعوا أكثر من ای عشر ألف حاءيث ء أجاب عن ذلك الإمام 
الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال : " ما أقل بصرك بأهل 


الحديث وجهابذته » ولو وضعت الزنادقة اث عشر ألف حديث » ما تروج لهم على أهل 


* شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 3/١‏ ) . 
'* الحجة في بیان المحجة (۳۹۸/۲) . 
* ذم التأويل (س١١).‏ 


سے ہی کا 


البصر بالحديث منها حديث واحد 2 ولا تقد کلمة ولا تأخيرها 6 ولا بدي اساد 
سكان إسناد" ولو قد صحفوا عليهم في حديث لا ستبان ذلك عندهم ورد قي نحورهم . 

ظ ويلك ! هؤلاء ینتقدون على العلماء الشھورین'تقدم رحل من تأخيره » ویحصون 
عليهم أغاليطهم ومدلساتهم » أفيجوز للزنادقة عليهم تدلیس ""* , 

فهم مع كثرة ما يروونه يعتنون بذلك سندا ومتنا » وطريقتهم ظاهرة ومشهورة 
عند العلفاء . 

ا : تصنيفهم فيها » وجمعهم لما ء والتثبت في ذلك › والنظر قي 
أحوال رجالا » وتدوين الكتب الخاصة بھم جرحا وتعدیلا » والتدوين في العلل : علل 
المتن والإسناد ء والتدوين في المقبول والمردود » وتدوين قواعد ا حرح والتعديل » وغير 
ذلك ثما هو معروف عنهم . ظ 

وهذا المنهج الفريد في نوعه » أفادهم الثبات وعدم التذبذب » فعقيدقم واحدة من 
أوهم إلى آخرهم » لا تحد عندهم متقدمين ومتأخرين ء فالتقدم بينهم والتأخر في الزمن 
والفضل › وأما بالنسبة للاعتقاد 7 اعتقاد واحد » وهذا مصداق 1 الله دحا تارك 


سے سے صو َ‫ 


وا سی لظ أفلا يتدبرون لقان ولو كان من عند غير الله لوخدو فيه أخْيَلَعًا 


كیا دق 4 . 


الطائفة الثانية : متقدمو الشيعة » وهؤلاء يعتمدون ما هو منقول في كتبهم عن 
المعظمين عندهم » وبخاصة الأئمة الاثنا عشر . 

وقد وجد عند الرافضة من النقل ما لا يكاد يوحد عند غيرهم من طوائف أهل 
الضلال » فمن كتبهم النقلية : كتاب الكافي محمد بن يعقوب الكليئى رات ۳۲۸ )2 
ومن لا يحضره الفقيه محمد بن بابويه القمي (ت ۳۸۱ ) وكتاب ” الاستبصار ٠‏ وكتاب " 
ھقذیب الأحكام عیاش بن الحسن الطوسي ( ت ۳٠١‏ ) »2 وكذا ما يوجد من 
کتب التفاسیر عندهم المسوقة بالإسناد ء لکن نقلهم غير موثوق به عند عامة المسلمين . 


"فض اسع طنوانا بر يطلل ار سی کی ال کت0900 


٠غ‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبينا حالم في الرواية وکذبجم : 

" فإن الرافضة فى الأصل لیسوا أهل علم وخحبرة بطريق النظر والمناظرة وما يدحل 
فيها من المنع والمعارضة » كما أمُم من اُجھل الناس ععرفة المنقولات والأحاديث والآثار 
والتمييز بين صحيحها وضعيفها » وإنما عمدقم قي المنقولات على تواريخ منقطعة الاسناد: 
وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب ء بل وبالإلحاد . . . وقد اتفق أهل العلم بالنقل 
والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف » والكذب فيهم قديم » ولهذا كان 
أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بالکذب "۸۸ وذكر أقوال أهل العلم فيهم » ثم قال : " 
والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر 
طوائف أهل القبلة "۸۹ . 

وقال : " وف الجملة : فمن جرب الرافضة بي كتايهم وخطابهم علم أنهم من 
أكذب خلق الله » فالرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال "ٴ٭ 


وقال : " أصل بدعتهم مبنية على الكذب على الرسول ‏ فة س وتكذيب 
الأحاديث الصحيحة » ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيه "2 

وهذه الطائفة ‏ وإن كان نقلها غير موثوق به عند أكثر المسلمين ‏ إلا أنه لا 
بخرجها عن كوفها من الطوائف الي تعتمد النقل . 

أما متأحرو الشيعة » فقد اعتمدوا على العمل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " وأما عمدقم في النظر 
والعقليات ؛ فمّد اعتمد متأخر وهم على كتب المعتزلة > ووافقوهم ي مسألة الصمغات 


1Y 7 


۸ منهاج السنة النبوية ( 54/١‏ ) . 

۹ منهاج السنة النبوية ( 57/١‏ ) . 
'* منهاج السنة النبوية ( ٤1۷/۳‏ 5542 ) . 
3 بحموخ الفتاری ( 5١/١5‏ ) . 


" مناج السنة النبوية ( .)۸۶۱۸۱٦‏ 


- 


ويقول أحد متأحريهم وهو الدکتور موسى الموسوي ( شيعي معاصر / : 
اتخذت الشيعة تلك القاعدة العقلية الى تقول : كل ما حكم به العقل حکم به الشرع › 
أي أن المستقلات العقلية الي لا بجد العقل إلا بدا من قبوها أو رفضها » فالشرع يحكم 
اق نے 

الطائفة الثالفة : الإباضية . 

وهذه الطائفة من طوائف ال خوارج تعتمد على الرواية » وهم كتب معتمدة في 
ذلك > أجلها عندهم : 1 مسند الربيع بن حبيب " الذي هو عندهم أجل كتاب بعد 
كتاب الله تعالى ‏ ويليه في الرتبة كتب الصحاح الأخرى . 

"7 ا ؛ سواء كان في 
التوحيد أو غيره . 

يقول السالمى : " وذهب الجمهور منا إلى أن العقل لا حكم له في شيء من 
الوجوب الشرعي ؛ والمراد بالوحوب الشرعي عندنا هو ما يترتب عليه الثواب والعقاب » 
فلا وجوب عندنا قبل الشرع في شيء من الأصوليات والفرعيات » لا فرق في ذلك بين 
التوحيد وغيره "' . 

ولئن كان الإباضية يصرحون هذا » إلا أنهم عند التطبيق يخالفون كما يخالف 
غيرهم من طوائف المتكلمين > فتجدهم يعتمدون على العقل في المسائل الکبار وهذا 
ظاهر في الصفات”* والرؤية'” 2 فحججهم الى يسوقوفا في الاغی هي حجج المعتزلة 
نفسها » وهي حجج عقلية . | 


” الشيعة والتصسحیح ج (ص .۹ E‏ 
مشار انار ہسترل (س؟؛ ). 
۹2 


انظر : منباج العلالبين وبلاغ الراهبين للرستاقي ( ۳۹۸/۱ لا١1‏ ) . 
انظر : بمجة أنوار العقول للسالمي ( 11/١‏ ) . 


ا 


وكثير ما جاء في مسند الربيع بن حبيب من آثار أو أحاديث يحتجون با » فهي 
آثار يظهر فيه المنحى العلا" » وهذا ما يدل على أن هذه الآثار والأحاديث مكذوبة › 
وبخاصة إذا عرف أن هذا المسند كن 

منهج العقلي : وهو الذي يعتمد العقل في دراسته للعقائد » فما قبله العقل قبل 
معتقدا » وما لا فلا . 

» وهذا المنهج  في الحقيقة  هو منهج كثير من الطوائف ؛ لکن الذي شهره‎ ٠ 

وأكثر منه هم العتزلة . 1 

فالأساس المعتبر في الدين عندهم هو العقل وأما النصوص الشرعية فإفها مؤيدة 
ومؤكدة لمدركات العقل وأحكامه » وما ا ل ق لل ا 
يحنحون إلى تأويله وفق مرئيات العقول . 

إل روس اسحاب هده ار ی اع أن اذا م قالع کل لا ی 
الأمور الشرعية » وأما العقلية ‏ وهي قضایا الاعتقاد ‏ فلا ء فقد قال القاضي عبد 


و ے 


اعد الزلة E‏ الو قاع یں ينك 4 : " المراد أنه أكمل 
الشرائع ء لا الأمور العقلية """ . 

ولدن كان العقلانيون يقولون بالعقل ويعظمونه › إلا أن هذا لا يعن آفغفم لا 
يستدلون بالنقل » لکن مى يكون النقل عندهم دليلا ؟ . 

لقد أبان القاضی عبد الحبار عن هذه القضية » حين قال : " ويمكن أن كول 
على هذه السالة بالعقل والسمع جیما ؛ لأن صححة السمع لا تقف تقف عليها » وكل مسألة لا 
تقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها ممکن "' ظ 

ومن الطوائف الى تعتمد العقل : الأشعرية » وإن كانوا لم يشهروا به كما شهر 


به المعتزلة » ولعل السبب في ذلك : 


'' انظر على سبيل المثال ا حامع الصحيح = مسند الربيع بن حبيب ( ص٥٣۳‏ ل ٠١‏ ) » حيث أورد تأويلات 


كثيرة من جنس تأويلات المعطلة » ونسبها إلى بعض الصحابة ‏ رضي الله تعالى غنهم ‏ . 
“ انظر : مناهج المحدثين د / أبو لبابة الطاهر حسين ( ص55 ) مطبوع على الآلة الكاتبة . 
'' المغنى في أبواب العدل والتوحيد ( ١77/1١5‏ ) . 


شرح الأصول ال خمسة (ص۲۳۳) . 


Ue © م‎ 
- ١ ©» 19 - 


* اعتماد المتقدمين منهم قي جملة من مسائل الاعتقاد على النقل » كما هو حال 
أبي بكر البيهقي © » بل حال إمامهم أبي الحسن الأشعري الذي كان يقول بإثبات 
الصفات الخبرية الذاتیة''' . ظ 

8" عادخ ى السائل الى رس رفا بالسمعيات كل اللفل : 
ولكن ينبغي أن يلحظ أن الأشعرية ليس استدلاهم بالنقل على ما يسمونه 
بالسمعيات من جنس استدلال أهل السنة والجماعة ؛ لأن ذلك عندهم ‏ غير 
مخالف للعقل ولا مستحيل فيه . 
یقول أبو بكر الباقلان ٠‏ ویجب أن يعلم أن كل ماورد به الشرع من عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير » ورد الروح إلى الميت عند السؤال » ونصب الصراط 
والمیزان والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين » كل ذلك حق وصدق › ويجب 
الإبعان والقطع به ؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل "''' . 
فقوله : " ا سائر على المنهج الذي عليه 
الأشعرية » وهي القاعدة الكلية أو القانون الكلي الذي يعتمدون عليه » وهو أن النقل 
لا يعمل به ما دام مخالفا للعقل ومتعارضا معه . 
وقول أبق المعالي الجويئ وهو يذكر مقدمات السمعيات الى لا بد من الإحاطة 
کا : " فإذا ثبتت هذه المقدمة ء فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن 
ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية » فإن صادفه غير مستحيل في العقل » وكانت 
الدلالة السمعية قاطعة في طرقها ء لا بحال للاحتمال في ثبوت أصولا ولا في تأويلها 
-۔ فما هذا سبيله ‏ فلا وجه إلا القطع به "؟'' . 
فالأمر مشروط عندہ بعدم وجود المعارض العقلی . 
وعليه فالأشعرية في استدلالهم على هذه الأمور بالنقل استدلال مشروط › وليس 
استدلالا مطلقا كما عليه أهل السنة والجماعة . 
أ انظر كتبه : الأسماء والصفات › والاعتقاد . والبعث والنشور ؛ ودلائل النبوة . 
*'' انظر : الإبانة عن أصول الديانة ( ص٥٥‏ ل ۰۸ ) . 
"وین ا ی اد ولا يجوز الجهل به لأبي بكر الباقلاني ( ص١ه‏ ) . 
*'' الإرشاد إلى تراط الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص٠١١۳‏ ) . 
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فمن قال بأنهم على منهج عقلي صرف لم يجانب الصواب . 
٠‏ قوهم بالتحسين والتقبیح الشرعيين ؛ وإنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين .70 
راف دس ہر لمعبو سس سا 

العقل عند المعتزلة . 

فلعل هذه بعض الأسباب الى لم تشهر الأشعرية في هذا الباب كما شهر به 
المعتزلة » وإلا فالقوم على طريقة واحدة . 

يقول الرازي : " . . . فاعلم أن ههنا قانونا كليا » وهو أنا إذا رأينا الظواهر 
النقلية معارضة للدلائل العقلیة » فإن صدقناهما معا ء لزم الجمع ؛ بين النفي والإثبات » 
وإن كذبناهما معا لزم رفع النفي والإبات › وإن صدقا الظواهر النقلية و کذبنا 
الشواها. العقلية القطعية » لزم الطعن في الظواهر النقلية أيضا ؛ لأن الدلائل العقلية 
اس اراي اف + تكب الأصل التسحيخ القرع يقي إل كدب الأضل 
والفرع » فلم يب ى إلا أن تصدق الدلائل العقلية ويشتغل بتأويل الظواهر النقلية » أو 
يفوض علعھا إلى الله » وعلى التقديرين فإنه يظهر أن الظواهر النقلية لا تصلح معارضة 
للقواطع العقلية » فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب ""'' 

فهذا هو القانون الكلى عند الأشعرية في مسألة لمق ئل + وقد مين نے 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الأمر متلقى عن المعتزلة والجهمية › 
فإنه لما ساق حجح الرازي قال : " وهذا الكلام في الأصل من قول الجهمية والمعتزلة 
وأمثالهم » وليس من قول الأشعري وأئمة أصحابه » وإنما تلقاه عن المعتزلة متأخرو 
الأشعرية لما مالوا إلى نوع من التجهم "''' . ظ 

كما أن هناك طوائف ‏ كما تقدم ‏ قد يكون شعارغا النقل ء لکن عند 
التطبيق أو على الأقل عند بحث بعض المسائل يعملون لے مھ کت 
تل کسر اقال بد ا 


٠‏ انظر : الإرشاد إلى قراطم الأدلة في أصول الاعتقاد للحوینی ( ص۸١۲‏ ) › فاية الإقدام في حلم الکلام 
للشهر ستاني (ص ٠‏ )؛ المواقف للعضد الإيجي ( ص۳۲۳ ) » شرح السنوسية الكبرى للسنوسي (ص؛ EFE‏ 
۹ مسق اس للا لا ای وت ات E‏ سای لوس الم وض ۷ کا 00ب 


١ لاه‎ 


درء تعارض العقل والنقل ۹٦/۷(‏ س ۹۷) . 


3*0, 


كما أنه لا يعت القول أن هذه الطائفة أو تلك حين تقول بتقدم العقل وتعظيمه 
يعن أن النقل مطرح عندهم كلية › ؛ لکن تقدم العقل هو الأعم الأغلب . 
والحق أن هذا المنهج ‏ أعين المنهج العقلى ‏ منهج قاصر »> مصادم 

للنصوص » لأن العقل لا يعدو كونه آلة للتمييز بين الحق والباطل“'ٴ ‏ والصحيح 
والفاسد ء والقبيح والحسن » والسنة والبدعة ء ولولاه لم يكن تكليف » ولا توجه أمر ولا 
مي" ' » وهو " شرط في معرفة العلوم » وكمال وصلاح الأعمال » وبه يكمل العلم 
والعمل » لكنه ليس مستقلا بذلك » فهو في النفس غريزة وقوة فيها مترلة قوة البصر الي 
ق العن ئت اتضل .نه نون الآغان والقرآن كان كور الین إذا:اتصل به تور الس 
والنار » وإن انفرد بنفسه الم يبصر الأمور الي يعجز وحده عن دركها ء وإن عزلت 
بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية "''' والقرآن الکرم حاطب ذوي 
العقول والألباب والذين يتفكرون ء لکن التحريم والتحليل والتشريع والإخبار بالغيبيات 
وغير ذلك من أمور الاعتقاد » فإنما مردها إلى الشرع لا للعقل » وكذا ما يترتب على 
اللہ هقان ر اتا الول تاب اوس و اة له ا ت ا 
على الناس إلا ببعثة انس وإنزال الکتب''' ء والعقل لا يدرك الأشياء عل وحة الأحاطة 
التامة والمعرفة الكلية » وإنما يعرفها جملة » وأما تفاصيل تلك الأمور فإنما تعلم إما عن 
طرق السمع أو عن طريق الجس ٠‏ . 

وقد ذكر الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى جس بی على رجه السرم برس 
متزلة العقل » ويبين قدره وحظه منها » حيث ذكر أن العلوم ثلاثة : 

الأول : علوم ضرورية فطرية » وهذه لا يمكن التشكيك فيها بحال من الأحوال . 

الثاني : علوم نظرية مكتسبة بالنظر والاستدلال » وهذا النوع یرجع العقل قي 
تحصیلھا إلى النوع الأول ؛ وهي قسمان : 


“'' انظر : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ( ١١١/١‏ ) . 
''' انظر : الاعتصام للشاطبي (۳۲۱/۲) . 
بحموع فتاوی شيخ الإسلام اق تع 
1١١١‏ 


انظر : الاعتصام للشاطی (۳۲۱/۲) . 
او ما اتا م عص الان لزاغي الأعنفوان بض 1147 


1 - 


أ ما تمحض العمل فيه للعقل » كعلم الرياضيات والطبيعيات ونحوها . 
ب ها اشترك فيه العقل مع أدلة الشرع ء بالنظر فيها » والاستنباط منها » وهذا 
الثالث : علوم غيبية » وهذه لا يمكن للعقل أن يدركها إلا بتعليم وإخبار » فحظ 
فالعقل مصدر من مصادر المعرفة » غير أنه يحتاج إلى الشرع ء فليس مستقلا بذاته. 
وأهل السنة والجماعة لا يهملون العقل ولا يعطلونه » بل يهتمون بشأنه » غير امم 
لا جعلونه في مزلة فوق مترلته ء ولا يجعلونه حجة بنفسه ؛ لأن الله تعالى ‏ يقول : « 
r‏ مگ شم کے كر ےی 227 لہ کے / اذا 1 : 
وما كنا معدذبين حتى نَبْعَتٌ رسولا © 4 وم يقل عملا . 
5 8 ۱ ویو ھا ات ا ہو و وا رہ و کا نے یی رم صےں ول0 
E E i SG‏ 
بَْد اَْإِسُل وان اه عَریڑا حَكيمًا 9غ » و م يقل : بعد العقل*٠'‏ 
yT‏ ل +7 ا 


ا 2+ ا 


ار 


7 2 ہ٤‏ ھ 2 
زل الله ین شئء إن اَدثُمٌ إلا فى 
J‏ و 3 7 ی0۳" 7 7 وج ۲ 0 
2092 بس سے ق 4 . 


۷ 


\ 


ل گر ا حب 


606 7 1 عط و وا 2 8 ر درل 7 
ماب هايا حَرّنتها | ركم ول ہش 


SIN 


''' انظر : الاعتصام (۳۱۸/۲) ء وانظر قريبا من هذا التقسيم : الحجة في بيان ا ححة لقوام السنة الأصبهان 


0 ا ا 
'' الإسراء ء آیة ( ١5‏ ) . 
'' انظر : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني ( ١١14/١‏ ) . 
أ" سور ۃ الملك ؛ آية .)١١-84(‏ 
''' سورة الزمر ہ أية 7١(‏ ) . 
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فهذه النصوص س وغيرها كثير جدا ‏ دال على أن الحجة إنما تقوم بإرسال 
الرسل ء وأما دون إرسال الرسل فلا حجة » وهذا بين بحمد الله تعالى . 

قال أبو نصر السجزي ۔۔ رحمه الله تعالى ‏ : " ولا حلاف بين المسلمين في أن 
كان لا عرق ید جات بن الكل د غل جرب وة وام ر ال 
قول الرسول ‏ فلك إذا ثبت عنه لا يجوز رده » وأن الواجب رد كل ما خالفھما أو 
04011330 ۲ 

واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل ممکنة غير واحبة » وأن الوحوب 
من طريق السمع ؛ لأن الوعيد مقترن بذلك » قال تعالى ‏ : « وما گنا معدبين حى 
تَبْعَتَ رَسُولاً وج 4" فلما علمنا بوجود العقل قبل الإرسال ء وأن العذاب مرتفع عن 
أهله » ووجدنا من خالف الرسل والنصوص مستحقا للعذاب بينا أن الحجة هي ما ورد به 
السمع لا غير . | ظ ظ 

وقد اتفقنا ‏ أيضا ‏ على أن رجلا لو قال : العقل ليس بحجة في نفسه » وإنا 
يعرف به الحجة لم يكفر وم يفسق » ولو قال رجحل : كتاب الله سبحانه ‏ لیس 
بحجة علينا بنفس » كان كافرا مباح الدم ء فتحققنا أن الحجة القاطعة هي ال يرد يما 
السمع لا غير . . . وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله » وبين أن من خالف 
الکتاب ممن لا يعقل ؛ لأن العقل يقتضي قبول العبد من مولاه » وترك ظنه له ء ومصيره 
إلى طاعته » ويحكم بقبح ما حالف ذلك "''' . ظ ظ 

وقال أبو المظفر اللسمعاق عت رخه الله تال ے7 " واعلم أن فصل ما بيننا وبين 
ای سال مل ا لے حر خی لرل ور اتا در الہ رکا 
للمعقول » وأما أهل السنة فقالوا : الأصل في الدين الاتباع » والمعقول تبع » ولو کان 
أساس الدين على المعقول لا ستغ الخلق عن الوحی وغن الأنبياء ب ضلوات الله عليهم 


“*' الإسراءء آية ( 18 ). 


“18 رای :إن ال اريك ف اله هل امن اگ كرك و هرت و علام 
) -١۔‏ 


ولبطل معن الأمر والنهي » ولقال من شاء ما شاء » ولو كان الدين بني على المعقول 
لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيا حى يعقلوا "''' 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " إن عقل الرسول و أكمل عقول أهل 
الأرض على الإطلاق . فلو وزن عقله بعقولهم لرجح بھا كلها ء وقد أخخبر ‏ سبحانه ‏ 
أنه قبل الوحی لم يكن يدري ما الإيمان ء كما لم يكن يدري الكتاب › فقال ‏ تعالى ‏ 
: مط وَكَذَالِكَ أَوْحَيْتَا إِلَيكَ رُوخَا E‏ مَا كت تَدَرى ما آلكتَبُ وَلَا الام وَلیکن 


و ق کے 


¢ E a E 


وقال ‏ تعالى ‏ 71+ فَاوَئ و وَوَجَدَكَ الا فهدی تق 4 که 


وتفسير هذه الآية بالآية الى في آخر الشورى ء فإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق 


ج لع الات م رو حر ود راس 


عل 


وم ر g9‏ 


عل تفيى وَإنِ أَهْنَدَيْتَ فما يوی ٤‏ نت إن سَمِيعٌ قريب( 4''' 
يحصل لسفهاء العقول وأنحفاء الأحلام > وفراش الألباب الاهتداء إلى حقائق الإبمان 
عجرد عقولهم دون نصوص الأنبياء ؟1 " ' 

المنهج الكشفي الإلحامي والذوقي 

وهذا المنهج يعتمذه المتصوفة » بل يعتبرونه أجل العلوم وغايتها . 

قال انو حامد الغزالی (ات  ) ٥٠٥‏ وهو يذكر أقسام العلوم ا  :‏ القسم 
الأول : علم المكاشفة . وهو علم الباطن » وذلك غاية العلوم ©" , 


''' الحجة فی بيان ا ححة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة الأصبهاني (۳۲۰/۱ س ۳۲۱ ) . 
'" سورة الضحی ؛ ية (5 7١‏ ) . 


١‏ اہ بی 
اصراعق ا مرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القیم ۷۳٣/۲(‏ ۔_ r‏ . 


5 ) إحياء علوم الدین ( ۴١/١‏ ) . 


۔۳١٣۔‎ 


E ساس سے تا لاف رات‎ a لباك فی‎ a 
لا أصحاب الأقوال » وأن ما يمكن تحصيله بطرق العلم فقد حصلته » وم يبق إلا ما لا‎ 
ْ 6ً 9 سبيل إليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق‎ 

وقال محیی الذين بن عربي (.ت 1۳۸ ) ف العلم الإلهامى : " نحن بحمد الله 


او و إلا على بها اک ل ےی فا طلاطلى نا 


تعتمله الألفاظ 90" , 

وقال قي العلم الذوقي : " جميع علومنا من علوم الذوق ؛ لا من علم بلا ذوق › 
فإن علوم الذوق لا تكون إلا عن جحل بھی ہ والعلم قد يحصل لنا بنقل المخبر الصادق 
وبالنظر الصحیح ۶ . ) 
سو تمظع اقم يه اننا حمق لا الات ما سرت اك انی آر ا 
الإشراقية » وهي كما يزعمون ‏ " نور يقذفه الله في الصدر » وهو مفتاح أكثر 
المعارف » وهذه المعرفة هي العلم اليقيئ الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى 


١ "4و١‎ 
١ معہ ریب‎ 


وها الور قيض على الس ف ردها سن راد ےا" 

ويرى المتصوفة أن نصوص الکتاب والسنة تعرضان على الكشف » فما وافقه 
منهما فذاك » وإن لم يوافقاه وجب تأويلهما . 

یقول ا حامد الغزالي ب الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود ا حنابلة دقيق 
غامض » لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلھی لا بالسماع ؛ نم 
إذا انکشفت هم أسرار الأمور على ما هم عليه » نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة ء 


جو المنقد من الضلال لأبي حامد الغزالی ) ص۱٦‏ ( 5 


) 


۷ 


کی 


2 


۹۲۳ 


) اليواقيت وا یوار ٹی عقيدة الأكابر ( ۲٤١/۲‏ ) . 


) اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر ( ۸٤١/٢‏ ) . 


) المذ من الضلال لأبي حامد الغزالي‎ A۸ 
. ١ ( انظ : المع الفلسفي خميل صليبا‎ 4 
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فما وافق ما شاهدود دور اليقين قرروه 4 وما حالف أولود 4 فأما من یأخذ معرفة هذه 


و 


سی 


الأمور من السمع ا جرد » فلا یستقر له فيها قدم ء ولا يتعين له موقف 

وهذا النهيجح ‏ كما ترى ‏ منهج فاسد عقيم » يجعل الرسالات يممعزل › 
فحقيقته : لا حاحة للرسل بعد الذوق والإلهام والکشف » وحقيقته : أن الله تعا ی 
الم يكمل لنا الدين » و م يختم الرسالة محمد وك 

ثم ما الضابط الذي يعلم به صدق هذا الکشف والا ام ؟ وما حدوده ؟ وما 
طریقة التمييز بين الصادق والكاذب ممن يدعون الإلهام ؟ كل هذه الأسئلة الى لا 
إحابة لها تدل على فساد طريقة القوم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " قلت : هذا الكلام مضمونه 
لا يستفاد من خبر الرسول هة شيء من الأمور العلمية » بل إنما يدرك ذلك كل 
إنسان مما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة » وهذان أصلان للالحاد ؛ فإن كل 
ذي مکاشفة إن لم يرما بالكتاب والسنة وإلا دحل في الضلالات "'" . 


فهذه أهم المناهج في هذا الباب » والله أعلم . 


إحياء عنوم الدين ( ٠١4/١‏ ) . 
'*' درء التمارض ( 2/3 ؟؟ ). 
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منهج الامعدلال النقلي 
ذكر العلماء أن الدلالة قي القرآن العظيم والسنة النبوية الكريمة على نوعين : 
١‏ دلالة خبرية » وهذة الدلالة كدلالة القرآن والسنة على أساء الله تعالى ‏ الحسى ء 
وصعاته العلى 3 ودلالتهما على الیوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وغیر دلك: 


- 


مثال هذا في النصوص : قوله ‏ تعالى ‏ : « الله لا إِلَنه إلا هو الحَیُ الْقَيُومُ لا 


:2 وت نوم م لد ما فى َلسُمَوّتِ وَمَا ‏ الأزض' r4‏ ء وقوله تعال ‏ : #‡ 
ونه الأسماآء لشي 20 2¢ > وقوله ‏ تعالى   :‏ قل أدغوأ ا أ ال أو 


اس 3 2 


أدغوأ ليحن | اا کا تَدْعُوا قل الأهمَاء ادو یہ > وقوله ‏ تعالى ‏ « 
آله لك إل إل هو له الأهناة لنش د 42 وغيرها من النصوص 
وهذه الدلالة الخبرية لم يحل فيها الناس على جرد الخبر فقط » فإن آيات الله العيانية 
المشهودة في خلقه تدل على صدقه/ا؟١‏ . | 
يقول. شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه الله تعالى ‏ : " فإن الکتاب والرسول وإن 
| كان يخبر أحيانا بخبر بحرد » كما يأمر ‏ أحيانا ‏ بأمر بحرد » فهو يذكر مع 
إخباره عن الله تعالى ‏ وملائكته وكتبه ورسله من الدلالة والبيان واغدی 
والإرشاد » ما بین الطرق الي يعلم ما ثبوت ذلك ء وما يهدي القلوب ويدل 
العقول على معرفة ذلك » ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة ‏ الي ھی 
اا ا ا ھن 
يقاربه » فضلا عن ذكر ما اثله أو يفضل عليه "۱۳۸ . 
؟ ‏ دلالة عقلية معیة » وهي الي تكون فيها الدلالة بطريق التنبيه والإرشاد على 
الدلیل العقلی ۱۳۹ . ) 


. ) ٠١٠١ ( سورة البقرة ء آية‎ ٤ 

.) سورة الأعراف ء ليه ( كل‎ 2٥ 

5 صورة الإسراء ء ية .)١١١(‏ 

۷ انظر : الصواعق جرب تی والمعطلة ( ۷۹۲/۲ ۔۔ ۷۹۰) ۔ 


۹ انظر : تم بی ۸۲ء ۔ 


۔۳١٣-‎ 


راشرات علوم من دک الأدلة العقلية الي هي أيات الله الدالة عليه وعلى ربوبيته 
ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ور متھ۱۳۸ ۱ 

وغالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد من هذا النو ع۳۹٠‏ . 

ومثال هذا النوع في كتاب الله تعالى ‏ قوله ‏ جل وعلا ‏ : « فَاعَتَبرُوا 
ا ص٤‏ ۔ ٦‏ 5 5 1 5 ۱ دہ 0 لو صد ر و 
یتاولی الا صر ج ١٠٠١#‏ > وقوله ‏ تبارك ولوا ید کر الانسن 


23 


مہ یر سو > وقوله ‏ تعالىى ‏ یی 


سس سے شوج یرو او تنه رز 


عمد 
کے 2 ساي 2 وص 2 5 2 2 و 
0 8 ۲ 2 5 وہ وو س وس - ددر نے 59 م كر خّ ۲ 
ومندتكم من یرد إن ارّذل i‏ يعلم من بعد علم ها وٹری 
17 
٤ہ۔‏ ہو 


سن هَامِدَةٌ فَإِذَآ 301 02 
7 5 سے ة٤‏ >۔ رر نے کت ور راس 5 : 5 


زر الشاعة واف كتوب فيا نے ہس ت من فى الْقَبُور و 4 
2 
وقد ذكر أبو محمد بن حزم أنه لا حلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين 


في وجوب الأخذ عا في القرآن ١٤١٤١‏ . 
كما أن الرازي يذكر أنه قد أقر " الكل بأنه لا يمكن أن يزاد في تقریر الدلائل 
على ما ورد في القرآن ١414"‏ . 


OT N FA 
. ) ۹٠۸/۳ ( انظر : الصواعق المرسلة‎ ۹ 
. ) ۲ ( سور ة الحشر . آیة‎ ٠ 


. ) ۷١ ( سورةمريمء أية‎ ١ 
. ) ٤۳۷/۳ ( سو رة ا حج ء آية ( د ۷ )ء وانظر : العراصم من القواصم‎ ٠ 
.) انظر : الا حکام و حزم ( ك۱‎ Er 


١5‏ الأربعين في أصرل الدين ( ۲/. ۹ ا 


۔٣۷٣٣ى‎ 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن " جميع الطوائف ‏ حي 

أئمة الكلام والفلسفة ‏ معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل على الأدلة الدالة 

على معرفة الله وتصديق رسله ١48"‏ . ۰ ۱ 

كما أن ابن الوزير اليماني ( ت٤٤۸‏ ) ذكر إجماع علماء الإسلام من جميع 

الطوائف على هذا » وساق أقوال كثير منهم فيها": ١‏ . 

ومع ما ذكر من إجماع الطوائف على ما تقدم إلا أن أهل البدع عند التطبيق 

يحابنون هذا ء فإنهم هم تجاه نصوص الأنبياء طرائق يمكن حصرها في الان''' : 

الطريقة الأولى : طريقة التبديل » وأهل هذه الطريقة نوعان : 

النوع الأول : أهل الوهم والتخییل“'' » وهم الذين يقولون بأن الأنبياء أخبروا 
عن الله تعا ی م وعن اليوم الآحر وعن الحنة والنار والملائكة بأمور غير مطابقة للأمر 
في نفسه » ولم تفصح الأنبياء للخلق بالحقائق » ويرون أن الأنبياء تكلمت .مثل هذا 
الجاع الور ' 
ل أن الأنبياء أرادوا ظواهر النصوص ؛ وأردوا من الناس أن يفهموا هذه 
الطواهر » وإن لم يكن لما في نفس الأمر حقيقة . 
والقائلون بهذا القول منهم من يقول بأن الأنبياء يعلمون ا حق لكنهم أظهروا خلافہ 
للمصلحة » ومنهم من يقول بأن الأنبياء لا يعلمون فهم كمثل من يخاطبوفم . 

+۹ 0 

النوع الثاني : أهل التحريف والتأويل "' ء وهم الذين يقولون : إن الأنبياء لم 
يقصدوا يمذه الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمر » وإن الحق في نفس الأمر هو ما 
علمناه بعقولنا » ثم یجتھدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. 


. ) ٥۳/۹ ( درء التعارض‎ ٥ 


. ) ۲۲ انظر : ترجيح أساليب القرآن على أساليب الیونان ( ص١٥٣ ۔-‎ ٦ 

'*' انظر : درء التعارض ( ١1-4 /١‏ )» الفتوى الحموية الكبرى (ص 586-585 ) ء وانظر : الصواعق المرسلة لابن القيم ( ؟/ 
۸۔ (Te‏ 

^" انظر : درء التعارض (۸/۱ ۔ ٠ ) ٠١‏ الفتوى الحموية (ص ۲۸۲ ۔ 584 ) ء مجموع الفتاوى ( ٦۷/٤‏ ) ء الصواعق المرسلة ( 
CETTE IAN‏ ۱ 

'؟' انظر : الشفا ‏ الإلھیات ۔ رسالة في إثبات النبوات لابن سينا ( ٤٤١ 441/١‏ ) » رسائل إخوان الصفا ( 4۸۸/۳ ) ء مناهج الأدلة 
لابن ركد ( ص 55). 

'* انظر : درء التعارض ( ۱۲/١‏ ۔ ٠ ) ٠١‏ الفتوى الحموية ( ص ۲۸۰ ) ء مجموع الفتاوى ( 77/4 ) ء الصواعق المرسلة 5١4/5١‏ 
(. 


E 


ولأحل أن أكثر تأويلاقم لا تكون إلا لدفع المعارض لا لطلب مراد المتكلم ء فقد 
جاء أكثرها غير بحزوم به “فقو لوق جوز أن وراد يه كذا کور أن اده گنا 

وهذه طريقة كثير من المتكلمين من المعتزلة والشيعة والأشعرية وغيرهم . 

وقد صنفوا المصنفات على هذه الطريقة » وفسروا القرآن في كتب التفسير ھا 
ومن هذه المصنفات : 

-۔۔ تلخيص البيان في بحازات القرآن ء للشريف الرضي ( ت 1١٠5‏ ) . 

متشابه القرآن » للقاضي عبد الحبار بن أحمد المعتزلي. 

5 تنزيه القرآن » للقاضي عبد الحبار أيضا . 

۔-۔ قانون التأويل ء لأبي بكر بن العربي . 

ومنها ما يتعلق بالأحاديث » ومن أمثلته : 

۔ ا جحازات النبوية » للشريف الرضي . 

۔_ مشكل الحديث » لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك المتوق سنة ٦٠٤‏ . 

-۔۔ دفع شبه التشبيه بأكف التتریه » لابن الجوزي (ت 5517 ) . 

۔۔۔ أساس التقديس للفخر الرازي » وهو الكتاب الذي رد به على ابن خزكة . 

وغيرها كثير جدا . 

الطريقة الثانية : طريقة التجهيل والتضليل'”' . 

وحقيقة هذه الطريقة دعوى أن الأنبياء وأتباعهم جاهلون ضالون ء لا يعرفون 
مراد اللہ بخطابه > وهؤلاء طائفتان : 

الطائفة الأولى : وهي الى تدعي أن المراد بالنصوص حلاف مدلوها الظاهر 
والمفهوم ء ولا يعرف أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا العلماء ما أراد اله تھا . 

الطائفة الأحرى : وهي الى تقول : تحری النصوص على ظاهرها » وتحمل على 
ظاهرها ء ومع هذا فلها نأويل لا يعلمه إلا الله » فيتناقضون حیث أثبتوا لها تأويلا یخالف 


ظاهرها ( وقالوا س مع هذا | تھا تحمل على ظاهرها : 


اظ" ء التعار ضس ۱٥/١١‏ ۔ ۱۷) ء الفتوى ١‏ يه ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ + ض× ع الفتاو ی ٤/۷٭8‏ »> الصواعى المرسلة ١‏ ' 
ادر رص ىف مجمو ۴ :اساو یی ۱ و سی 
۰۲۔ 154 ). 


51584- 


فا ول أل الغريض رتا لت خر آعد سلکن کین 
الأشعرية في دراسة نصوص الصفات . 
يقول إبراهيم اللقاني ( ت ٠١54١‏ ) في جوهرة التوحید ٥٥١‏ : 
وكل نص أوهم التشبيها 2 أوله أو فوض ورم تتريها 
ويدعون أن هذا منهج السلف؛4 ٠١‏ ء وأنه هو المنهج الأسلمهه ١‏ . 
الطريقة الثالثة : طريقة أهل التمثيل » وهؤلاء فهموا من النصوص ما عرفوه 
وشاهدوه » فحملوا النصوص على ذلك . 
وهذه طریقة المثٹلة''' . 
ويجمع هذه الطوائف كلها أمر هو دعواهم أن الرسل لم تبين المراد بالنصوص اليّ 
يحعلونها مشكلة أو متشام''' . 
هذههي طريقة أهل البدع جاه نصوص الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 
وأما منهج السلف » فإنه منهج معظم للنصوص ؛ يجعل لما المكانة العظمى » ولا _ 
يقدم عليها شيئا مهما بلغت مزّلة القائل به » ويمكن بيان معالم منهجهم في الأمور ' 
التالية : ظ 0 
أولا : الأحذ بظواهر النصوص » وهو ما يسبق إلى ذهن ذي الفهم السلیم العام 
طا 00 
يقول ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " والتأويل في القرآن على الأغلب الظاهر 
من معروف كلام العرب المستعمل فيهم ٠١۸‏ . 
ويقول الإمام أبو أحمد محمد بن علي الكرحي ( ت ۳٠١‏ ) : " كل صفة وصف الله بها 
نفسه » أو وصفه يما رسوله فليست صفة بحاز » ولو كانت صفة محاز لتحتم تأويلها › 
ولقيل : معن البصر كذا ء ومعیٰ السمع كذا ء ولفسرت بغیر السابق إلى الأفهام » فلما 


'*' انظر : علاقة التفويض والإثبات بصنات رب العالمين لرضا نعسان ء مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي . 
١57‏ جوهرة التوحید ص١1‏ ) مع شرحھا تحفة المرید . ۱ 
٤‏ انظر : أساس التقديس للرازي (ص٢۲۳۔ ۲٠١‏ ) ء شرح جوهرة التوحيد (ص۹۱). 
دد انظر : شرح جوهرة التوحيد ([ ص۹۱ ) . 

“*' انظر : الصواعق المزسلة ( ٠١/١‏ ) . 

”' انظر : درء التعارض ( ١6١/١‏ ). 
۸ تفسير ابن جریر ( ۳۱۷/۹٦‏ ) . 


ا 


كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل » علم أها غير محمولة على ا جاز » وإنما ھی حق 

بين ١657"‏ . 
والمراد بالظاهر ‏ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ " ما كان متلقى في اللفظ 
على طريق المقتضى » وذلك ما يتداوله أهل الخطاب بينهم حن ينصرف مطلقه 
عند الخطاب إلى ذلك عند من له ادن ذوق ومعرفة با لخطاب العربی واللغة العربية 
e‏ 
ولا جوز أن يتكلم الله تعالى ‏ بکلام يخالف ظاهره ۱٦١‏ ؛ لأن الله تعالى 
۔۔۔ خاطب الناس بکلامه كي يتثلوه ويعملوا به » ويصدقوه » ولو كان يخاطب 
الناس .مما لا يريده ؛ م يبق هناك طريق للاعتماد على شيء من خبر الله وخبر 
رسوله؟ ١١‏ 8تت 
والخطاب لما يحتمل التأويل وما لا يحتمله ثلاثة أنواع : 
أولا : النص » وهو الذي لا يحتمل التأويل » وتحميله التأويل كذب ظاهر على 
المتكلم » وهذا شأن نصوص آيات الصفات والتوحيد » ومسائل البعث والنشور 
والقدر والملائكة والنبوات ء وغير ذلك من مسائل الاعتقاد . 
فهذه النصوص تفهم عن الله تعالى ‏ وعن رسوله ج من غير إدخال 
للتأويل عليها ؛ لکونما لا تحتمل ذلك77١‏ . 
اھ الطاف مہم SA‏ الذي يحتمل أن يراد غيره . 
فهذا ظاهر ي مراد المتكلم ء وإن كان يقبل التأويل . 
فهذا النوع ينظر فيه إلى استعمال المتكلم به » فإن اطرد استعماله على وجه واحد 
؛ فإنه ‏ حينئذ ‏ یمتدع تأويله ؛ لأنه يكون حيئذ كالنص ف آرته . 


OTE TAT E شر‎ 8 

. ) ۳۷/١ ( بیان تلبيس الجهمية‎ ٠ 

۱ انظر : ا حصول في علم الأصول ( ۳۸۸/۱ ) . 

۲ انظر : تحصول (۳۹۰/۱). 

. ) 785 انظر : الصواعق ال مرسلة على الجهمية والمعطلة ( ۳۸۲/۱ ل‎ ۳٣ 


ظا 


مثال هذا : قوله ‏ تعالى   :‏ الزن على الْعَرْشٍ أسْتَوَى وخ 1544 فان 
استعمال هذا اللفظ في معناه التبادر منه في كل المواضع » یمنع من صرف عن 
ظاهره إلى مع آخر وهو الاستيلاء الذي فسره به المتكلمون . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " وإذا تأملت نصوص الصفات الى لا 
تسمح الجهمية بأن يسموها نصوصا ‏ فإذا احترموها قالوا : ظواهر سمعية » وقد 
عارضتها القواطع العقلية ‏ وجدتا كلها من هذا الباب ٠١١١‏ . 

وإن ْم يطرد استعماله في ذلك ا مع » نظر إلى السياق المذكور فيه ء فإن كان 
السياق لا يحتمل إلا ذلك المعى كان كالنص » وإن كان يحتمله وغيره رجع فيه 
إلى عادة المتكلم وطريقته . 

الثالٹ : خطاب بجحمل أحيل بيانه على خطاب آخر . 

فهذا الخطاب عرضة للتأويل » غير أن ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وليس في كلام اللہ ورسوله من هذا النوع شيء من ا لحمل المركبة » وإن وقع ثي 
الحروف المفتتح يما السور ء بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القرآن رالسنة 
وحدها متضمنة لرفع ما يوهم الكلام من خلاف ظاهره ١577‏ . 

وقد ضرب ابن القيم أمثلة على ذلك من القرآن . 

لبو للك قو ات تال سن « وکلم اله مُوسَئ ریا وق 1١4‏ . 

فقد " رفع سبحانه ‏ توهم ا حاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا 
يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة »> كما تقول العرب : 


81 
5 


مات موتا » ونزل نزولا ا 


6 راڈ رگا 
٥‏ العسواعق المرسلة على الجهمية وا لمعطلة ( ۳۸۸/۱) . 
٦‏ العسواعق ال سلة على الجهمية والعطلة (۳۸۹/۱) . 
۷ سور ة النساء ء أية ( 1١654‏ ). 

ہو 


۸ الصمواعق المرسلة على ا حھمیة والمعطلة ( ۳۸۹/۱ ) . 
وانظر الأمغلة الى ذكرها ابن القيم في المصدر السابة اص 00 


153:55 


نصوص السنة مع بعضها > أو نصوص القرآن مع نصوص السنة ؛ مع أنه لا يوجد 
تعارض ف نفس الأمر > وإغا التعارض في أعين الناظرين 5 ١5‏ ؛ لأن التعارض 


علامة الاختلاف › والاختلاف قد نفاه الله تعالى ‏ حيث قال : ظ افلا 


ے۶ ۰۲ 


يرون الْفْرمَانَ ولون بن عند عير الله لَوَجَدُوأ فيه آَخْيَلَفا كُیِیا: سے 

ولو كان التعارض في نفس الأمر » لما تم فهم الخطاب . 

يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ : " إن الله عز وجل س وضع نبيه 
يط من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه » فالفرض على خلقه : أن 
يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا يما أنزل عليه » وأنه لا یخالف 
كتاب الله » وأنه بين عن الله عز وعلا ‏ معن ما أراد الله "۱۷۰ . 

ويقول ‏ أيضا ‏ : "لا يصح عن البي 85 أبدا حديئان صحيحان متضادان 
ينفي و د 00 والاجمال والتفسير إلا 
على وجه النسخ وإن لم يجده ' ۷۱. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان 
من جميع الوجوه » ولیس مع أحدهما ترجیح يقدم به "۱۷۲ . 

ويقول ابن القیم : " وأما حدیثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس 
اسوفا اد اہ اھر ے فيد ]ار سد اماق سان انان ينعن ف كاده 


ادق الس رت ای لك کرس ايوق اه إل ال ۷ 


۹ انظر : الکفایة في علم الرواية ( ص.٠٠‏ ) : المسودة في أصول الفقه لآل نيميء ر ص٣۰٥‏ ) ء زاد المعاد 
لابن القيم ( 45/4 ١‏ ) ء شفاء العليل له ( ١‏ ء الموافقات للشاطبي ( )كع منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن (۳۱۳/۱) . 

۰ جماع العلم (ص۱۱۸) . 

۱ إرشاد الفحول للشوكان ( ص٤٠٥٠‏ ). 

. ) ۳١١ المسودة في أصول الفقه ( ص‎ ۲٢ 


۳ زاد المعاد ( ١143/5‏ ). 


ضا 


تالا : العمل با حکم > والايمان بالمتشابه » ورد متشابه النصوص إلى محکمیا٤‏ ۱۷ 


1 رو ےو 4 ر و ۶ے 7 


ئرل عَلَِيكَ الکتب ينه ءَاينت حکمنت ھن أ 


رابعا : تفسیر القرآن بالقرآن وبالسنة ؛ ثم الوارد عن الصحابة » ثم ما تعرفه العرب 
فالقران يفسر بعضه بعضا » والسنة ت تفسر القرآن ہی چس 4 


3 < له 227 رص ٠‏ ر ا 
نما يك آل ڪر يعن لئاس ما يرل لوم وهم كروت ج ٠٠4‏ . 
99 ہ0" 
النكرّ ب سن اد م لتبين للناس ما نْزّل إِلِيْمٌ 4 اي من رهم ؛ لعلمك معن ما 
أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له ء ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد 
ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل » وتبين لهم ما أشكل ٠۷١"‏ . 


حاتي 2 كين ی 

قال شيخ الإسلام : " فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام ۱۷۷ . 

وقد تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به » بل تحرج من ذ ا 
کبار الصحابة8/ا١‏ . 


) ۷١/١ ( انظر : سهح الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ ٤ 
.) سورۃ النحل . لية ( ؛؛‎ ۵ 

. ) ٥۷١/١ ( تمسير القرآن العظيم‎ ٦ 

۷ بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 57٠١/١‏ ) . 


۸ انظر او سے شن ہاو ان بر ات ١‏ )ء تفسير القرآن العظیم ( ١/ه‏ ) . 


۔۳٣ص‎ 


ن في الاستدلال بالدليل النقلي . 
فهذه بعض معام منهج السلف ى 


-۵- 


ب 
منهج الاستدلال العقلي 
لقد تقدم أن الشرع إنما يثبت بطريق النقل ء وأن العقل وإن كان يحسن ویقبح إلا 
أنه ليس له شيء من التشريع ء كما تقدم أن العقل أداة يعرف يما الشرع » إذ الشرع 
موجه لذوي العقول » أما من كان مصابا في عقله فإن الشارع إنما يخاطبه بقدر ما عنده 
من الإدراك والتمييز والعقل . 
وما ينبغي معرفته : أن كل ما جاء به من تكلم في الأدلة العقلية ء فإن القرآن قد 
بينه أحسن بيان وأتمه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ۔_ : " فإنه وإن كان يظن طوائف 
من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق » فدلالته موقوفة على 
العلم بصدق المخبر » ويجعلون ما يبن عليه صدق المخبر معقولات محضة » فقد غلطوا في 
ذلك غلطا عظيما » بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق 
الخبر اجرد » بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها : أهل العلم والإبمان » من أن الله 
سبحانه وتعالى ‏ بین من الأدلة العقلية الى يحتاج إليها قي العلم بذلك ما لا يقدر أحد 
من هؤلاء قدره » وفاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه 
ولقد سلك الباحثون قي العقائد مناهج شى للاستدلال العقلی عليها » وسأعرض 
هنا لما وقفت عليه منها : 
أولا : الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد . 
يذ الاستدلال موجود لدى كثير من الطوائف كالمعتزلة'*' والأشعرية' 


والماتريدية'”' وغيرهم . 


\ Y4 


١4 


¥4 


بحمو ع الفتاوى ( ۲۹۱/۲۳ ) . 

اش انظر : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ( ص۷٦۱‏ ) » شرح الأصول الخمسة له ( ص۱١٠ ٠١۲‏ ) » 
المغني ني أبواب العدل والتوحيد له ( ۸٤/۷‏ ) ء المختصر في أصول الدين له ( ص۲۱۰ 5١١‏ ) ضمن رسائل 
العدل والتوحيد . 


e 


ومرادهم بمدا قياس ما غاب عنك مشاهلته .ما شاهدته . 
وقد عرفه القاضى عبد الحبار بأنه " الاستدلال بالمعلوم فيما بیننا على ما هو غائب 


۸ 


عنا » إذا كان الغائب لا يمكن معرفته ابتداء إلا بطريقة البناء على الشاهد ۱ 


وعرفه أبو حامد الغزالي بقوله : " ومعناه : أن يوجد حكم في جزئی معين 


١م‎ 


واحد » فينقل حكمه إلى جزئی آخر يشاقه بوجه ما ٠"‏ . 

إن الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد سلكه بعض النظار لإثبات بعض القضایا 
العقدیة ء فالمعتزلة سلكوا هذا المنهج في إِنبائھم لما يقولون به من الصفات › فهذا القاضي 
عبد الجبار حينما جاء لإثبات صفة القدرة سلك هذا المسلك فقال : " وأما الذي يدل 
على أن صحة الفعل دلالة على كونه قادرا » فهو أنا نرى قي الشاهد جملتين : إحداتما 
صح منه الفعل كالواحد منا ء والآخر تعذر عليه الفعل كالمريض المدنف ؛ فمن صح منه 
الفعل فارق من تعذر عليه بأمر من الأمور » وليس ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة » وهي 
كونه قادرا » وهذا الحكم ثابت قي الحكيم تعالى ؛ لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا 
وغای ۱۸۶۷ 

وبنحو هذا الكلام قاله في إثبات كونه ‏ تعالى ‏ عالا'“' ء وفي إثبات كونه ‏ 
امح ا انررق الاب اب الحلقة بالق اتی ب بالعد ل خر اهل اھب 
تعالى ‏ بعض الأمور وفقا لقاعدة التحسين والتقبيح الى قاسوا فيها الخالق بالمخلوق ) 
فكل أمر يحسن بالمخلوق ويجمل به أوجبوه في حق الله » وكل أمر يقبح في حق المخلوق 


0 انظر : اللمع 2 الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي ا حسن الأشعري (ص۳۷): التمهيد لأي بكر الباقلاني 
(ص۱۲)ء الارشاد لأبي المعالي ا لحري (ص١٤۱)ء‏ الغنية قي أصول الدين لا بن المتولي الشافعي (ص۸۸ ) ؛ 


جیب 


شرح الدسوقي على أم البراهين (ص ١١١‏ ) » النشر الطیب على شرح الشيخ الطیب للوزاني (575/1 ) . 
7 انظر : التوحید لأبي منصور الماتريدي ( ص١7‏ ) » شرح العقائد النسفية (ص۸۹) . 

**' اغبط بالتكليف (ص۹۷٦۱)‏ ء 

*' معيار العلم (ص۱۱۹) . 


مما 5 + 5 5 
شرح الأصول ا خمسة ( ص١۹٥۱‏ ۔ )۱٥١‏ . 


ا الما اه 
رح الأصول الخمسة ٥٥١(‏ ۔ )۱٥۷‏ . 


3 3 ۱ء‎ + 5 AY 
.) ١ ١١ زج الأصول اخئمسة وص‎ 


VE 


ا > ولا قرر القاضی عبد الحبار مسألة التحسين والتقبیح العقليين قال : " وإن 
حكم أفعال القدم ی دنگ حکم أفعانا ""“' . 

3 ولا راد أبو ا حسن الأشعري ‏ رحة الله عليه إثبات صفة الكلام لله تعالى 
- كان من جملة أدلته هذا الدليل**' 


وقال الشھرستانِ وهو يعقد مناظرة بين المعتزلة والأشعرية الذين أطلق عليهم 
الصفاتية 5 قالت الصفاتية : ونحن نعتبر الغائب بالشاهد يجوامع أربعة > وهي العلة 
والشرط والدليل والحد ۱ 1۹ 


وقال أبو سعد التول''' 3 ولا بد ٹی إثبات الصفات الأزلية من أصل . . . وهو 
أن يعلم أن طريق إثبات الصفات : اعتبار الغائب بالشاهد بجامع یجمع EET‏ 


وقد اعتمده "كشي مت المتكلمين كأبي 3 07 0 > وعبد القاهر البغدادی'' 
٢‏ 


٠ 1 : :‏ س۱۱ ۱۹۸ 1 ر ×__. ۱۹۹ ۱ 
دو یز 3 وعلى راس هؤلاء ابو حآمد الغزالي ( وابو عبد الله الرازي ( والعضد 
الإِيْتى الذي عد هذا ا لاه من الطرق الہ ٦ئ‏ 


1 ١ Ah 


انظر : المغن للقاضي عبد الخبار ۱١(‏ / 11 الال ) و ( ۲۲/۱4 ۳۲ )و (٤١/هد).‏ 

'*' المغى في أبواب العدل والتوحيد (5/ القسم الأول / ص٠٠‏ ) . 

'*' اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (ص:؛:ة ‏ ۹۰). 

'*' فاية الأقدم في علم الكلام للشهرستاني (ص۱۸۲) . 

'“أهم أبو سعد عبد الرحمن وک اق اس ف بالمتولي » فقيه شافعي ء من أصحاب الوجوہ في 

مذهب الشافعية ء له مؤلغات منها : الغنية في أصول الدين ء توقي سنة 11/8 . 

صس 0" 00-2 
اا ( ص۹۰ ) . 
' انظر : التمهيد لأبي بكر الباقلاني ( ص۳۸ ) . 


انظر : الإرشاد (ص۸۲ ) . 

انظر : الغنية في أصول الدين ( ص١5‏ ) . 
انظ : معيار العلم (رص55 ) . 

انكر اف القديين رض 36 


انظر : المواقف (ص۳۷) . 


٣۳۸۸۴ 


وأما السلف فإهم لا يطلقون القول بإنكاره كلية » ولا يطلقون القول بقبوله 
كلية ؛ ؛ لان في هذا القياس حقا وباطلا » والسلف وسط في الأمور كلها » وما وقفت 
عليه في هذا الموضوع ما يأني : 

أولا : في مسألة إطلاق الغائب على الله تعالى ‏ . 

شنع الإمام الموفق بن قدامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ابن عقيل الحنبلي ما أطلق " 
الغائب " على الله تعالى ‏ وذكر أن هذا مصادم لنص القرآن' '' » فجاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية ۔۔ رحمه الله تعالى ‏ وفصل القول في جواز إطلاق ذلك من عدمه » وذكر 
کلاما طوبلا في بيان الفرق بين الغیب والغائب » واشتقاق كل منھما ء ثم حلص قائلا : 
" وعلى كل تقدیر : فالمعئ في كونه غیبا هو انتفاء شهودنا له » وهذه تسمية قرآنية 
صحيحة ؛ فلو قال : قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة » وأما قياس الغائب 
ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ؛ ولكن موافقة في المعى ء ولهذا حصل في إطلاقه التنازع ٠"‏ . 

ثانيا : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في هذا القیاس ما هو حق وما هو باطل ء 
وف ذلك يقول : " قياس الغائب على الشاهد باتفاق الأمم ينقسم إلى حق وباطل » فإن 
م يتبين أن هذا من الباطل لم یصلح رده بمجرد ذلك '''' . 

فشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم بمنع من هذا القياس . 

00ا کر لے تنا للدئل لتاق ے أنه رر قعل ادي فال 
بخلته . < 

رابعا : بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه إذا کان التشابه في الأسماء لا یقتضی 
التشابه في ا حقائق » فإن منم التشابه بين الخالق والمخلوق أولى . 

وق هذا کل ات ام ے اة و قال ہے اخنينا ای لان 
الحلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس وا ناک والمساكن > فأخبرنا أن فيها 


لبنا وعسا لا وخ مرا وماء ولحما وفاكهة وحریرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا و گاذا 


ر 


۰4۹ ١ه‏ 5 95 
انظر + شرع النظر ى كب الکلام وض515) . 


3-1 


عيب ۶ء الشتاء + 2 
مع الفتاوی 37/١ ٤(‏ ) 


بقع با کی را ٤‏ 


7+4 


كانت تلك الحقائق الى أحبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموحودة في الدنیاے 
وليست ممائلة ها ء بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى ‏ فالخالق ا 
سبحانه وتعالى ‏ أعظم مباينة للمخلوقات من مباية المخلوق للمخلوق » ومباينته 
لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا » إذ المحلوق أقرب إلى المخلوق 
الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق '''' . 

ويقول : " وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قلعم واجب بنفسه 
وما هو حدث ممكن يقبل الوجود والعدم » فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود › ولا 
یلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا ء بل وجود هذا 
بخصه ووجود هذا يخصه » واتفاقهما في اسم عام لا یقتضی قائلهما في مسمى ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتحصيص ولا في غيره » فلا يقول عاقل : إن العرش شىء موجود 
وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لا تفاقهما في مسمى الشيء والوجود ؛ لأنه 
ليس ف الخارج شيء موجود غيرهما د ضكر كان فيه ل الس ياعد سی نے فكع كاكلا 
هو مسمى الاسم المطلق ؛ وإذا قيل : هذا موحود وهذا موجود » فوجود كل منهما 
يخصه لا يش ركه فيه غيره » مع أن هذا الاسم حقيقة في كل منهما . 

وهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء » فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا 
أضيفت إليه لا يش ركه فيها غيره » وسمى بعض علوقاته بأسماء مختصة يمم مضافة إليهم 
توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص » وم يلزم من اتفاق الا مین تمائل 
مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص » فضلا عن أن يتحد 
مسماهما عند الإضافة والتخصيص "”'' . 

خامسا : لو فتح الباب على نحو ما فعله المتكلمون » للزم من ذلك لوازم باطلة 
كثيرة » کإثبات ما م يثبت من الصفات . 

ولهذا لم يستطع المتكلمون إغلاق هذا الباب » فإن ابن المتولي من الأشعرية لما ذكر 
إثبات السمع والبصر کذہ الطريق أورد سؤالا على نفسه ء فقال : " فإن قيل : إذا ألبتم 


71 الفدورية ود COE‏ 


55 


التدمرية ( ص ں٢٠‏ س ١5؟).‏ 


مع 


السمع والبعر ‏ وهما إدراكان ‏ ثم رأينا في الشاهد إدراكا يتعلق بالطعوم ‏ وهو 
الذوق ‏ وآخر يتعلق بالروائح ‏ وهو الشم ‏ وآخر يتعلق باللين والخشونة والحرارة 
الو يك وهو اللسی افا تت للباري هده اھر ا کات +37 , 
ٹم أحاب عن هذا السؤال قائلا : " قلنا : نعم » تثبت لله تعالى ‏ هذه 
الإدراكات 200 
١‏ فا منهج الأسلم والأعلم والأحكم قي هذه المسألة : ضبطه بالموازين الصحيحة ؛ لا 

فتح الباب على مصصراعيه » إذ ذاك خالف للنصوص الشرعية » ولا تقضی به العقول 
السليمة الموافقة للشرع . ) 

سادسا : الله تعالى ‏ لا يقاس بخلقه ؛ لأنه ليس له نظير فيقاس عليه » بل هو 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ؛ وهذا القياس يؤدي إلى البحث عن 
كيفية صنات الله تعالى ‏ الي لم ترد في صحيح المنقول” ' . 

انیا : مسلك السبر والتقسيم . 

عرف إمام الحرمين هذا المسلك بقوله : " ومعناه على ا حملة : أن الناظر يبحث 
عن معان بجتمعة في الأصل »> ويتتبعها واحدا واحدا » ويبين خروج أحادها عن صلاح 
التعليل به إلا واحدا یراہ ويرضاه ""'' . 

ونيسية النطفيون ۶ القاس الشترطى انفضا 3 

وهذا النوع يسلكه العمل قي تنظيم أدلته وترتيبها » وهو يت ركب من أصلين : 

الأول + حضر الأوضاف المدعى صلاخھاء وهذا هو التقسيم.. 

الثابئ : اختبار تلك الأوصاف ؛ لحذف الباطل منها وإبقاء الصحيح » وهذا هو 
e‏ 


ہے 59 


'' الغنية في أصول الدين ( ص۸۸ ) . 

' الغنية في أصول الدين ( 7 ). 

بر متم اقات والمتكلمين في موافقة العقل للنقل ؛ حابر إدريس علي أمير (251/7 ) . 
*'' لرمان (۸۱۰/۲) . 

''' انظر : معيار العلم للغزالي (ص7١١‏ ) » البحر ا حیط في أصول الفقه للزرركشي )۲۲٢/٥٢(‏ . 


جوود 


وطريق بوت حصر السبر من وجھین : 

أحدثما : موافقة الخصم على انحصار العلة فيما ذكره المستدل . 

ثانيهما : عجر الخصم عن إظهار وصف زائد على ما ذكره الستدل''' . 

وقد اعتبر هذا المسلك المتكلمون والسلف » فالاستدلال به صحیح''' » لکن 
دعوى الحصر هي الى تحتاج إلى ضبط » فكثيرا ما يدعي المتكلمون حصر الأوصاف › 
غير آم يخلون 0 وو 0 

مثال هذا : تقسيم الرازي وهو يقرر ا حال الي ينبغي سلوكها عند تعارض ما 
و رف الل ار اا ج ل اع أن الال لطاب ات 
إذا قامت على ثبوت شيء » ثم وجدنا أدلة تقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا 
يخلو الحال من أحد أمور أربعة : إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل ؛ فيلزم تصديق 

النقيضين وهو محال . 

وإما أن نبطلهما » فيلزم تكذيب النقیضین ء وهو محال . 
وإما أن نكذب الظواهر النقلية ء ونصدق الظواهر العقلیة . 


'' انظر : شرح تنقيح الفصول للقرائی (ص۳۹۷ ۔ ۳۹۸) » شرح ختصر الروضة للطوقٍ (5/5 5١‏ ) » البحر 
انحيعل للزركشي )۲٢٢/٥(‏ » شرح الكوكب النیر لابن النجار ١57/5(‏ ) » فواتح ال رموت شرح مسلم الثبوت 
533/9؟). 

''' انظر : الدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران (ص۳۳۱) . 

''' انظر : المستصفى لأبي حامد الغزالی (۲۹۰/۲) . 

''' انظر على سبيل المثال : شرح الأصول الخمسة (ص١‏ 5 ١‏ ) عند تقريره حكم مرتكب الكبيرة » و (ص۱۸۳) 
عند تقریر القاضي کون الله تعا ی ۔۔۔ عالما بغير علم » و (ص ٠١۸‏ ) عند تقریرہ لإنكار الرؤية ء و (ص 3.5 ) 
عند تقرير لإيجاب العوض على الله تعالى ‏ » التمهيد لأبي بكر الباقلانی (ص7؛ ۔۔ ٥۸‏ ) عند كلامه على 
صفى الغضب والرضا» و (ص١ه‏ ) عند كلامه على نفي العلة ؛ الإنصاف له (ص٤٥‏ ) عند تأويله لصفة الرحمة 
والرضا والموالاة والغضب والسخط والعداوة ء الإرشاد للجويئ (ص٢٦٦۲‏ 567 ) عند كلامه على مسألة 
نس راف ارعن أساس التقديس للرازي ( ۱۸ - ١5‏ ) و (ص۸ ۔۔ ٦٤‏ ) عند كلامه على نفي 
اق جا سرت برل الدين له ۲٠۰/۱(‏ ) عند كلامه على إثبات کون كلام الله هو 
المع القائم بالنفس ؛ ا مواقف للإيجي (ص۲۷۱) عند تقريره لإنكار العلو ؛ التمهيد تي أصول الدين لأبي المعین 
النسفي ( ص۱۸ ) عند تقريره لنفي العلو . 


مم 1 


وإما أن نصدق الظواهر النقلية » ونكذب الظواهر العقلية » وذلك باطل ؛ لأنه لا 
بمکنا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفا بالدلائل العقلية إثبات الصانع 
وصفاته » وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول 8ه ٠‏ وظهور المعجزات على يد 
محمد يك » ولو صار القدح في الدلائل العمّلية القطعية » صار العقل متهما غير مقبول 
القول » ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول › وإذا م 
تبت هذه الأصول » خحرحت الدلائل النقلية عن كوفا مفيدة ء فثبت أن القدح في العقل 
لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا ء وإنه باطل » ولا بطلت الأقسام 
الأربعة لم يبق إلا أ يقطع ممقتضى الدلائل العقلیة القاطعة بأن هذه الدلالة النقلية اماے 
يقال : إنها غير صحيحة ء أو يقال : إا صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها "*'" . 

فهذه القسمة الى ذكرها الرازي قي قانونه الكلي هذا غير حاصرة » وهذا وجه لا 
شيخ الإسلام النقد » فقال : " لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعةے 
إذ من الممكن أن يقال : يقدم العقلی تارة والسمعی أخرى » فأيهما كان قطعيا قدم , 
وإن كانا جمیعا قطعيين فيمتنع التعارض » وإن كانا ظنيين فالراحح هو المقدم » فدعوى 
المدعي : أنه لا بد من تقدم العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا » أو ا لجمع بين النقيضين ء أو 
رفع النقيضين دعوى باطلة » بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام » كما ذكرناه » بل هو 
ا حق الذي لا ريب تہ 

ومثال القسمة الحاصرة الي أنتجت نتائج صحيحة"'' قول الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ وهو يبطل قول أهل الحلول : " وإذا أردت أن تعرف أن الجهمي كاذب على 
الله حين زعم أنه ق كل مكان ء ولا يكون في مكان دون مكان » فقل له : أليس کان 


"5" بای الام فی ۳0 ج )واي 2 الأزيعين ی اضول اد ۸۴/۲7 ہے اق 
”سار ال ال 01/0 دا a‏ رنہ 

"'" انظر على سبیل القال : العبصير قي الذين لابن جریر الطبري (ض ++ 7 )عند رده على من یرعم علق القْرآنَ 
الإبانة لأبي اح خر اس د رول عل اة القائليق فطاع لرنج رص نات اد عد رد 
على نكري اليد لله تعالى ‏ » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٥١/٥(‏ ) قي الرد على منكرة العلو > 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص. 45 ) ف الرد على منكرة العلو . 


0 


الله ولا شيء ؟ فسيقول : نعم » فقل له : حين خلق الشىء هل حلقه في نفسه أو تعارجا 
عن نفسه ؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : 

واحد منها : إن زعم أن اللہ لق الخلق في نفسه كفر .سين زعم أنه حلق اللمن 
والشياطين وإبليس في نفسه . 

وإن قال : خلقھم خارجا عن نفسه » ثم دحل فيهم كان أيضا ‏ كمرا » حين 
زعم أنه في كل مكان وحش قذر رديء . 

وإن قال : خلقھم خارجا عن نفسه ثم لم يدحل فيهم » رجع عن قوله أجمع »› 
N TTT‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : " وهذه القسمة حاصرة كما 
ذكره أحمد أنه لا بد من قول من هذه الأقوال الثلاثة '''' . 

الغا : مسلك الاسعدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه : 

هذا المسلك ادعى الدكتور على سامي النشار أن " آخر تحليل له ليس إلا قياس 
الاش علق ار ْ 

والواقع أن هذا قصور فهم من الدكتور النشار » حيث لا يلزم من هذا المسلك أن 
يكون بين الغائب والشاهد › بل رما كان ق الشاهد نفسه . 

مثال هذا : حين يؤمن أناس ببي من الأنبياء ويكفرون بآخخر معه نظیر ما مع ذلك 
البي » فإن هؤلاء القوم يلزمون بالإيمان بهذا البي كما آمنوا بذاك إذ لا فرق بينهما . 

وهذا المسلك إنما يستعمله من يستعمله حال التراع وا حادلة » وهو مسلك 
صحيح » لکن بشرط أن تكون المقدمات الى يسلم ها الخدم صحيحة وشرعية ؛ أما إن 
كانت باطلة ‏ وإن سلم بما الخصم # فلا تنتج إلا باطلا . ظ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله تعالى عليه : " والله ‏ تعالى ‏ لا 
يأمر المؤمنين أن يجادلوا.مقدمة يسامها الخصم إن لم تكن علما ء فلو قدر أنه قال باطلا لم 


TIA 


الرد على الزنادقة والجهمية (ص ٠٠‏ ) . 
'' بيان تلبيس ا حھمیة (550/15 ) . 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام د / علي سامي النشار (ص۱۳۷) . 


1 


يأمر الله أن بحتج عليهم بالباطل » لکن هذا قد يفعل لبيان فساد قوله وبيان تناقضه ء لا 
لبيان الدعوة إلى القول الحق ء والقران مقصودہ بيان الحق ودعوة العباد إليه » وليس 
المقصود ذكر ما تناقضوا فيه من أقوالهم ليبين خطأ أحدهما لا بعينه » فالمقدمات ا حدلیة 
الي ليست علما هذا فائدتما » وهذا يصلح لبيان خطأ الناس بحملا "۲۷ . 

والناس في استعماهم لهذا المسلك ما بين محق ومبطل ؛ فأهل السنة والجماعة 
یلزمون مخالفيهم ‏ كلا بحسبه ‏ بذلك ؛ كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية قي إلزامه 
لطوائف المعطلة فقي كلامه على قاعدة " القول في بعض الصفات كالقول في بعض " 
وقاعدة " القول في الصفات كالقول في الذات'' . 

وأهل البدع يستعملونه في تقرير بدعهم » فهذا القاضي عبد الحبار المعتزلي 
يستعمل هدا المسلك في رده على خصومه''' ء فعندما ذكر قول من يقول بأن الله 
تعالى ‏ أقام الحجة على بعض دون بعض ء قال : " وبعد : فإن المخالفين لا یقولون 
بجوار التكليف مع عدم الدلالة والحجج » فلا بد أن يتأولوا هذه الایات على بعضص 
الوجوه ء وإنما يلزمهم جواز التكليف مع عدم الدلالة على قوهم بجوازہ مع عدم القدرة › 
ويبين أن الحاجة إلى القدرة آكد من الحاجة إلى الدلالة » فإذا جاز التكليف معه فبأن يجوز 
مع عدم الدلالة أولى » وإلا فالقوم لا يرتكبون ذلك على وجه "*'" . 

فقد احتج على المخالفين بكونهم ‏ كما يرى ‏ متفقين معه بعدم جواز التكليف 
اه عدم الدلالة والحجج . 


7 الرد على المنطقيين (ص۸٦٦‏ ) . 

انظر : التدمرية (ص۳۱ ل )۳٣‏ . 

"'' انظر : الحجة في بيان ا ححة لقوام السنة الأصبهاني ( ٠۷١/١‏ ) ) 
''' انظر : متشابه القرآن )۲٦۷/۱(‏ و (۲۹۹۸/۱) ر ٠ .)١٦۷۸/٢۲(‏ 


: ( ۷4/۲) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار‎ e 


۔۳٣۵٣۔‎ 


النصوص أن يثبت الجنب ويجعله من الصفات » ويلزم من يتأول ا لحنب أن يتأول الوجه 

: ٦ 
) ۱ 0 ٠ واليدين‎ 

وكما أن الناس ليسوا على وتيرة واحدة في البدع ء فإنهم ‏ أيضا ‏ لیسوا على 
كما فعل أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رده على القدرية الذين نفوا لق 
أفعال العباد"'' » وكما فعل أبو بكر الباقلان في رده على من ینکر صفة اليد والوجه > 
وقي رده على منكرة الرؤیة*'' . 

وثما یجدر ذكره هنا أن بعض المتكلمين نقدوا هذا الدليل » فقد نقده أبو المعالي 
الجويي بقوله : " المطلوب في المعقولات : العلم » ولا أثر للخلاف والوفاق فيها " كما 
نقده أبو حامد الغزالي بقوله : " وكذا نقول في رد المحتلف إلى المتفق ولا استرواح في 
المعقولات إلى إجماع ولا إلى مسلك جدلی وإلزام » فإن دل العقل على شىء منها في محل 
الراع فهو كاف . وإلا فلا فائدة في الاتفاق وتسليم الخصوم ؛ نعم ذلك يورد للتضييق 
وتبكيت الخصم إن جحد البديهة ليختزي "''' . 

وهذا النقد یتوجه لو كان هذا المسلك يسلك لإثبات العقائد ابتداء » لکن هذا 
المسلك إنما يسلك لبيان إثبات ما هو ثابت في نفس الأمر . 

المسلك الر ابع : انتفاء المدلول بانتفاء العلم بالدليل : 

من المسلمات العقلیة الثابتة المتفق علیھا : .کون العلم ما دل عليه الدليل إما نفيا أو 
إثباتا ء أذ عدم العلم ليس علما بالعدم . 

وهذا المسلك سلكه كثير من الطوائف في بحثهم لأمور العقائد » فالأشعرية في 
إباقم للصفات السبع ونفيهم ما عداها اعتمدوا على کون هذه الصفات قد دل عليها 
العتل » وأما غيرها فإن العقل لم يأت ها . ) 


“انظلى::«الأركاد رفن وه E DE‏ 


"'' انظر : الإبانة (ص۷۳) . 


5 5 5 01م : 5 شاه‎ TTA 


0 لمحل للغزالي (ص۸٠‏ 1 
ا 


والمعتزلة حین فرقوا بين الصفات فإن تفريقهم جاء بسبب زعمهم أن العقل دل 
على أن إثبات ما أثبتوه لا يقتضي تحسیما ولا تشبيها » بخلاف ما نفوه' '" ظ 

وهذا المسلك من المسالك الضعيفة حى عند المتكلمين أنفسهم ‏ مع كوم 
يعملون به فقد جاء في المواقف مع شرحها : " وهنا طریقان ضعيفان يسلكهما بعض 
المتكلمين في إثبات مطالبهم العقلية : 

الأول : أنهم حاولوا نفی شيء غير معلوم الثبوت بالضرورة » قالوا : لا دليل عليه 
فیجب نف "571 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرا ما يؤ كد على خطاً المتكلمين 
في سلوا هذا المسلك » فقد قال : " وإن قال : لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع ء وإغا 
حت لعل والقدرة والإرادة بالعقل » وكذلك السمع والبصر والكلام . . . يقال له : 
هب أن العقل لا يدل على هذا ء فإنه لا ينفيه إلا مثل ما ينفي به الإرادة » والسمع دليل 
مستقل بنفسه » بل الطمأنينية إليه في هذه المضايق أعظم » ودلالته أتم " '" 
ظ وقال في رده على مثبتة بعض الصفات دون بعض محتجين بأن العقل قد دل على 
ما أثبتوه دون ما نفوه : " عدم الدليل المعين لا يستلزم عدخ المدلول المعين » فهب أن ما 
سلكته من الدليل العقلی لا ينبت ذلك » فإنه لا ينفيه » وليس لك أن تنفيه بغير دليل ؛ 
أو التان هله الات كما على اع 7۳۷ 

المسلك الخامس : الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله ؛ وباستحالته على 
. استحالة مثله : ) 

المراد بمذا الاستدلال هو أن الشيء يعطى حكم مثله صحة وامتناعا » فلا يصلح 
التفريق بين ا متمائلات ؛ كما لا يصلح الجمع بين المحتلفات . 


'"' انظر : التدمرية (ص۳۳) . 
۴۱ المراقف للإيجي مع شر حھا للج حان ۲/۲ کک 
٣۰‏ مرخ الفتاو ى 195/16 ۳۰۰ ) . 


وى 


العدمرية ( ص۴۳ ل 5” ) . 


+ذژ| 1 


رفت انظلال ادال عقن مجم + يطح الل الب الا کان 
بحال من الأحوال . ا 
فمن عرف أن هذه النار الى بين يديه حرقة » عرف أن النار الأخرى الغائبة عنه 
T=‏ ظ 
چ 
وهذا AGE RE‏ ہہ" E‏ جح و 


اس 
£ ي رس 


أولَۃ َرَو أن الله أأزى حَلَقَ آلَمَوسب والأزض وَلَمْ يي يحلقهنٌ بِقَددرٍ على أن حى 
الَو بل تر عل ل شى فير وه ). ظ 

لكن الخطأ الذي قد يقع فا فى دل کا لات > أله صل اقاق 
والمخلوق مثلين ء ثم يبن على ذلك إثباتا أو نفيا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعاللى ‏ في رده على نفاة الصفات 
الذين يزعمون أن إثباتما يقتضي التجسيم والتشبيه 7 وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن 
إثبات الصفات يستلزم التجسيم » والأجسام متماثلة " يعن فيلزم من ذلك أننا لو أثبتنا لله 
الصفات أن يكون جسما متحيزا' ' ) 

وقد ذكر الشيخ أنه " لا ریب أن قوهم بتمائل الأجسام 7 باطل '''' . 

فالمجسمة إغا وقعوا في التجسيم لكونهم جعلوا الخالق والمخلوق مثلين » فكل ما 
صح ف المحلوق وصفوا به الخالق . 

والمعطلة وقعوا في التعطيل ؛ لأنهم مثلوا ‏ أولا ‏ ثم عطلوا ثانا" 

وإلا فإن المطلع على كلام المتكلمين يجد عند بعضهم حسن استدلال ہذا 
المسلك ؛ كاستدلالهم به على البعث دای ۳۳ 


''' انظر : الرد على المنطقيين (ص۳۱۸) . 
*"' سورة الأحقاف » أية ( ۳۳ ) . 
''” انظر لاا رت بت 


۲۷ 


التدمرية (ص١؟١‏ ). 
TTA‏ انظ . 


سے 


٭'' انظر : اللمع لأبي الحسن الأشعري (ص٤۸‏ ۔ ۸۰) ء الإرشاد لأبي المعالي الجويي (ص۳۷۲) .. 


-TTA- 


قياس الاولی 
المراد بشياس الأول هو ال كل كمال حت للمخلوق لا نشص فيثك به ہہ من 


الو جوة ع فالخالق . إلى به » وكل نقص :نرہ عنه المحلوق » فال او لی بالشنرہ 


رع 
۲٤‏ 

عله 

وهذا المسلك يكاد يكون المختص به أهل السنة والجماعة دون غيرهم , 
وإن كان لغيرهم استعمال له » لكنه قليل جدا بالنسبة لاستعمالهم الأقيسة الفاسدة 
جک أبواب الاعتماد 2 

وهو من المسالك الضرورية ء كما يقول ذلك شيخ الاسلام'ٴ' 

وقد جاء هذا القياس كثيرا في القرآن''' ء فقد استدل به على بطلان 


عاذ عير ھا قضال ہے كما كال ہے خل ررقت ابا کر لكو من 


كنا جا ايان أمكانة العاف ع كما لے قال عت جو ومنت رات 
٦‏ 


£ 
0 قال من يي الْعِظَمَ وَهِىَ رییڈ وق فل یُخیہا الى أنشأ نتا 


2 وہ ع ۰۳ ِ ۲ با 7 
مرق وهو يكل خلق عليمٌ 89م 4" » وقال ‏ تعالى ‏ : # وهو النرى یَبّدڑا 


"٠‏ انظر : نقض التأسيس (۳۲۷/۱) ءالرد على المنطقيين ( ص١ ١5‏ ) ء التنبيهات السنية للشيخ ابن رشيد 
(ص؟؟١‏ ) . 

ا ات4 €8 

'*' انظر : ال د على المنطقيين ( ص ٠١۰‏ ل ۱١۱‏ ) و( ۴١١ ۳٥٣‏ )ء منهاج السنة النبرية ( ۳۷١/١‏ ) ) 
قواعد ا نج السلفي د / مصطفى حلمي ( ص۱۳۸ ۔۔ ۱۳۹) : منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة د / أحمد 
آل عبد اللطيف ( ص۲۱۹ ۲۱٦.‏ ) . 


”٭ سورة الروم » أية (58 ) , 
سور ة یس . آية (۰۷۸۔۷۹). 


-* + 4- 


ل کا .و رمه © عو ےوہ رے و ص ٤و‏ ر مہ ح 
الخلق تم يعِيدهه وهو أهْوَرنُْ عليه وله المثل الأغلى فى السَّمَوتِ وَالأرَض 


وَهوَ ازير الحكيم (5) 4''' ء وقالٍ ‏ تعالى ‏ : ۾ وهو الف يرل اليح 


عمد 


ت 


شرا بو يدف وت حى إذآ أقلّتْ سَحَابًا ثقالاً سُقَسهُ لِبَأَْر مَيِسَوِفَأَنرلََا به 
الما فَأَخْرَجَنَا پو ين کل َرَت كَذَلِكَ رح انمو للم تد كروت 
وقد سبق علماء السلف إلى هذا القياس اتباعا للقرآن ؛ فهذا الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى ‏ يستعمله في الرد على ال حھمیة » ويفسر به قوله ‏ تعالى ‏ 
: ط وَلَهُ آلْمَعْلٌ العلل 4 حين رد عليهم في دعواهم أن تعدد الصفات يعن تعدد 
ا٥.۹٢٢‏ 
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللہ تعاللى ‏ يستعمله كثيرا › 


رض رت الاسم ا ا O‏ 


والفرع ء ولا بقياس شمول تستوي أفراده » فإن الله سبحانه وتعالى ‏ ليس 
كمثله شيء » فلا يجوز أن يمثل بغيره » ولا يجوز أن یدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية تستوي أفرادها . . . ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى » سواء كان تمٹیلا 


عو ص« - وص 2و ۲٥‏ 


أو شمولا » كما قال تعالی ‏ ۵ 0000 


ات ےس ة الروم ء أية (۲۷). 


84 


' سورة الأعراف ء أية ( 5۷ ) . 


'' انظر : الرد على الجهمية والزنادقة (ص؟؟١ ‏ 4؟١‏ ) . 


کر ` 


بحموع الفتاوى (۲۹۷/۳ ) » الرد على المنطقيين (ص١٥٥‏ ل ٥٥١‏ ۰ء (Talo‏ 


“Cfo 


221 السابع 


قیاس الشمول 


عرف شيخ الإسلام ابن 


ےج افقال ے قاس امسو اقآ 


عليه عا يلزم المشترك الکلی » بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول › 


وهو المعين » فهو انتقال من حاص إلى عام » ثم انتقال من ذلك العام إلى ا 


5-2 


لخاص 
من جم إلى كلى ء ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول » فیحک عليه بذلك 
الكلي 0, 


مثال ذلك قول المتكلمين في نفيهم لصفة العلو : كل ما كان بجهة » جاز 
عليه ا حر 


كة والسكون ؛ وكل ما جاز عليه الحركة والسكون فهو حادث » فلو 
کان الله یق 


اله قى جهة لكان حادثا ء والحدوث محال عليه » فثبت أنه ليس في جهة”* 


wv 
۲ 


رفا الع عة التكلفوق: كرا ى می مات اه هال 


*' الرد على المنطقيين ( ص۹٠١‏ ) ء مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد عل 
50 


5 ۱ کے 15 دلقم 0 3 .8 2 إا¿ ا 5-5 
ى ک ا یں سد ایی م موی 
*' انظ 
٦‏ 


ا . یں | 0 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصرل للمكلاق ( ص١۱۸‏ ) . 
: اساس التقدبسر دازي ( ص35 ) وهو یقرر نف ا حسمیة الدي بتوصل به إلى نفي المثر : و ( ص٣‏ 
) ودر يقرر نفي العلو : شرح السنوسیة الكبرى نلسنوسي ( ص۳۲٣٢‏ 
- - تت ص - نا ہے - 


او 


ہے ٣‏ ۹۳ ) عدد ری وان 


ې 
- 1“ 


۲ 


۲٢ 


). 
1 انظر 5 اُعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القیم 2 ۳۸/۱ 5 

0 انظر : معيار العلم في المنطق ( ص۷۸١‏ ) » البحر ال حیط في أصول الفقه للزر كشي (ہ/٤٤).‏ 
””' انظر على سبيل ا مثال : أساس التقديس للرازي ( ص۳۳ ) وهو يقرر نفي العلو 


5*5 


المسلك الثامن 
۱ قياس التمث 
وهو " انتقال الذهن من حكم معین إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك 


المع الشترك الكلى ؛ لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الکلی "" . 


وهو الذي يسمه الاضہ ليون بقیاس الدلإلة"*" 4 ويسميه المنطقيون بغياس 


الؤفاق”” + 


الرد 


وهذا القياس يستعمله المتكلمون كثيرا في نفي صفات الله" تعالى ‏ 
کقول القاضی عبد الحبار : " لو كان الله عالما بعلم » لوحب في علمه أن يكون 
مثلا لعلمنا » وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه تعالى "' ' . 
وهذان النوعان من القياس ل يأتيا في القرآن إلا على قياس الأولى › 
وقد قصر - فیما أرى ‏ الدكتور عبد الكريم عبيدات حين ذكر أن " القرآن 
الكريم سلك هذا النوع من القياس ( قياس التمث ) على أدق وجه وأحكمه ع 
aA Se ۹۰ 1ٰ 7‏ 
يذكر أن هذا النوع لم يأت مطلقا » وانما جاء على سبيل قياس الأولى » وبخاصة 
إن الأمثلة الى ذكرها من كتاب الله تعالى ‏ تؤيد ذلك“ . 
وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لا 
يجوز قي العلم أن يستدل فيه بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول » وإنما يستدل فيه 


على المنطقيين ( ص١٠۲٠‏ ١5١)»ء‏ مختصر نصيحة أهل الإبمان في الرد على منطق اليونان ( ١١١/٠١‏ 


شرح الأصول الخمسة ( ص۱١۲‏ ) . 


۲ الولالة الغتلية ى القرآن ومكاتها ى كقزير سائل العقيدة الإسلامية (ص0408: 


aA 


٢ 


انعد 


- 


:لكر لتاق 05522555 


۔٣٣٣-‎ 


لف 


ہچ 


انظر 


ا اع لال ا لفسرق وی ال نل اھ 
تعالى ‏ بخلقه » وهذا باطل مناقض للنصوص . 

فن ادل اا اد كور مق اطا لاف تصوووا كا 
تحقق المعاني الكلية الملشترکة _ الموجودة في الأذهان ‏ في الأعيان » وهو تصور 
باطل ء إذ إن الكليات لا تتحقق إلا في الأذهان » وليست تتحقق ف الأعيان ع 
وخارج الذهن ليس فيه إلا موجود معین'”' 

وعليه فإن قياس الشمول ‏ بخاصة ‏ لا يمكن أن يعلم به موجود معين ؛ 
لأنه لا يعلم به إلا الكليات . 

وأما قياس التمثيل ء فإنه بمتنع في العلم الاٹھی ء والعلوم الغيبية » وأما ما 
لیس كذلك فليس یعتنع ؛ لوجود النصوص الدالة على ذلك » وهى أدلة الجمع بين 
اللتمائلات » والله أعلم . 


: الرد على المنطقيين (ص؛ ؟١‏ ) . 


7141 - 


المسلك التاسع 


الاستدلال بالمعين على المعين 
المسالك العقلیة الصحيحة : الاستدلال 


من با معين على المعين » وهو 
الاستدلال بالدليل المعين على المدلول المعين » بحيث لا يتعداه إلى غيره 


وهذا المسلك يصح الاستدلال به إذا ثبت الدليل المعين » أما إذا لم يثبت 


الدليل ء فإن نتيجته باطلة » وأيضا لا بد أن یکون مساويا له في العموم 
والخصوص ''' ٦‏ ظ 


مثال هذا : ما ذكر من أخبار النبي وك في كتب الأنبياء السابقين قبا 


تحريفها ء فا صفات مہ!ابقة له » ليست هي أعم ولا أخص منه' 


اس 


2 أنه لکن ىت ا 4 فليس وجءد الدليل مستلزما لوجود المدلول 4 فایات 
الخالق ل سبيحانه.وتعان ‏ یلزم 


من و-حودها وجوده ؛ ولا يلزم من وجوده 
وجودھا''' ۱ 


: الرد على المنطقيين ( ص١‏ 5” ). 


: الرد على المنعلقیین ( ص٠‏ 2" ) . 


الرد على المنطقيين ( ص٠‏ 5" ) . 


و 


المسلك العاشر 
) دليل التمانع 
من المسالك الي يسلكها العقل في الاحتجاج : مسلك دلیل التمانع › 
وغ ايلك ملك امس رور هذا ا يرودها ا ان سائل 
الاعتقاد إذا تكلموا عن إثبات وحدانية أفعال الرب ‏ سبحانه ‏ . 
وصورته أَنهم بقولون : لو كان للعا م صانعان » وأراد أحدهما تثبيت جسم 
والآخر تسكينه » أو أراد أحدهما إحياء جسم والآخر إماتته » فلا بد من أحد 
ثلالة أمور : 
أوها : أن يحصل مرادهما معا . 
وهذ باظل #الكونه خا بن لفن والتیغان ل تمان معا ول 
يرتفعان معا . ظ 
انيهما : أن لا يحصل مرادهما » وهذا ممتنع أيضا ء لكونه رفعا للنقيضين ء 
وها لا يرتفعان معا ء ولكونه دليلا على عجزها . 
الٹھما : أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر » فالذي حصلت إرادته هو 
ا حق » والآخر هو الباطل''" . 
وهذا ‏ كما سبق مسلك عقلي صحيح » مستقر في عقول بن آدم 
وفطرهم 0 . 
قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر اعتراضات ابن رشد على المتكلمين في 
إيرادهم هذا الدليل : " قلت : بل الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه 
دليل التمانع » برهان تام على مقصودهم » وهو امتناع صدور العام عن اثنين 


''' انظر : شرح الأصول ا خمسة ( ص۲۷۸ ۲۸۳) ء ثي الترحيد للنيسابوري ( ص1۲۸ ) ء الإنصاف 


لباقلاني ( صة؛  ٠٥‏ )ء التمهيد له ( صت؛ ) > الإرشاد للجرين ( ص 7١ 7١‏ ) ء لمم الأدلة له 

(ص 24 ) » فاية الإقدام (ص۹۱ ۹۳ ) »الغنية في أصول الدين للمتولي ( ص1۷ س 7٠١‏ ) › المواقف للڑبجی ( 
م۲۷۸ ۲۷۹ ) ء الترحيد لأبي «نصور الماتريدي (ص١٠؟  ۲١‏ ) » شرح العقائد النسفية ( ص 5؟ ) ؛ 
تعره الأدلة لا المعين النسغي (ص۸۱ ہے ۸۳) + المھید 6 أصول الدين له ( س“ ) . 


'' انظر : درء تعارض العقل والنقل (5115/3 ) . 


-716- 


”" غير أن الخطأ الذي وقع فيه المتكلمون هو دعواهم أن قوله ‏ تعالى ‏ : ل 


ور ہے 


َو كان فیا َالهُ إل الله لَفسَدَنَا فُسُبْحَنْ أله رَتِ اعرش عَمّا يَصِفُونَ هي 
6 هو من هذا الجنس » يعن تمانعا في توحيد الربوبية » والحق أن هذه الآية دليل 
التمانع في توحيد العبادة ؛ لأن الله تعالى ‏ أخبر أنه لو كان فيهما آلمة ء ولم 
يقل : أرباب » وأيضا ء فإن هذا إنما هو بعد وجودهما »› وأنه لو كان فيهما ‏ 
وهما موجودتان ‏ آلحة سواه لفسدتا ء ثم إنه عبر بالفساد » والفساد بعد 


ابن ۱ 


® ا فا و سے ] ھ٢‏ ہے 5 
درء تعارض العقل والنقل (4/9 755 ) . 


ا 


”' انظر : شرح العقیدة الطحاوية ( ص78 و ص٤٥‏ ) ء درء التعارض (۳۷۱/۹) . 


نا 


المسلك الحادي عشر 
التسلسل 

من الأدلة العقلية الصحيحة : إبطال التسلسل » وهذا الدليل سلكه من 
شلكة لا بد هة والتسلمل 72 گت امور غير احة:. 

وإبطال التسلسل يستعمل تارة في محله » مثل ما يذكره الباحثون في علم 
العقيدة حين بحثهم لمسألة وجود الله وكونه صانع العالم ء فإنهم يذكرون أنه لو 
كان صانع العالم محدثا » لافتقر إلى محدث » ولزم التسلسل » وهو محال » فوجب 
القول بأن صانع العام ليس حدثا“' ء وبأن العام مصنوع لم يوجد نفسه ء وم 
بحن کو رہ فو 2ھ ات ره 
تعا لیٴ'' » ومثل استخدام السلف له في نفي القول بخلق القرآن ء فإن الله تعالى 
ال ال له الى وال ي“ قالوا : فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون 
خلوقا بأمر آحر » والآحر باحر وهكذا إلى غير فهاية . 

وتارة يستعمل في غير محله مثل : نفى المتكلمين للأفعال الاختيارية ‏ 
وهي الى يسموفا عراذت ار دوف اعرا ہے غ الله ال > 
لزعمهم أن إثبانما يفضي إلى القول بحوادث لا أول ھا » وأن ذلك ينافي القول 
بحدوث العام » الذي عن طريقه تم إثبات الصانع » وهو يفضي إلى التسلسل › 
وهو بمتلع . 

وهذا قد تصدى له شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد أبان 


أن قيام الأفعال الاحتيارية » وقيام الصفات بالله ‏ تعالى ‏ هو " قول سلف الأمة 


عن انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ١١١‏ ) » التمهيد للباقلان ١‏ 1:5 )) أصول الدي . لعبد 


کک 3 


القاهر البغدادي (ص۷۰) » الأربعين في أصول الدين (ص۱۳۲) . 


“' انظر : المطالب العالية من العلم الاھی للرازي ٠١١ _ ١41/1(‏ ) ء شرح المقاصد للتفتازاني ۱١٤١/٢(‏ ل 


کہ ) و إن كان ٹی كثير شما ذکروہ نظر ٤‏ لام ينقول ضمن ذلك مسألة أن يكورن شيء سبا لشيء » وهدا بناء 


على قوظم في ا بر ونة. , الأسباب . 


VY. 


عق 


. انظر : المواقف للعضد الإيجي (ص۲۸۱)‎ ١ 


سورة الأعراف , أية ( 34 ) . 


2 


TY 


داع 


وأئمتها الذين نقلوه عن الرسول هي وهذا القول الذي جاء به في التوراة 
والاحیل ء وهذا القول الذي يدل عليه صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول › 
وحینئذ فنعلم بصريح العقل أن العالم حادث كما أخبرت به الرسل » مع أن الرب 
لم يزل متصفا بصفات الكمال » ولم يصر قادرا بعد أن لم يكن ء ولا متكلما بعد 
أن لم يكن » ولا موصوفا بأنه خالق فاعل بعد أن لم يكن "'"' . 

وقال شيخ الإسلام : " ومعلوم عند من يعلم الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة وأئمتها أنه ليس في الكتاب والسنة شيء يدل على أن الرب لم يكن الفعل له 
مکنا في الأزل » أو لم يكن الفعل والكلام ممكنا عق لاز ل أن أنه لم يزل 
معطلا عن الفعل » أو عن الفعل والكلام » ثم إنه صار قادرا فاعلا بعد أن لم يكن 
۲۷۳ 

وأيضا فإن " إثبات ذات كانت معطلة عن الكلام والفعل ء ثم حدث 
الفعل عنها بلا سبب ء معلوم الفساد بصريح العقل ء فإنا إذا فرضنا ذاتا لم تفعل 
لت کرد عن رٹ ار 

إما قدرة » وإما إرادة ء وإما علم » وإما سبب من الأسباب . 

وأما إذا قدرنا ذاتا كانت ولم تفعل » وهي الآن كما كانت » فھی الآن + 
تفعل » فإذا قبل : إنما فعلت بعد أن لم تفعل » فلا بد من حدوث أمر من 
شررےغ القرل .ذلك كالعول غير مع سصرفاو رتت دون وقت › 
وحدوثه دون غيره » مع اٹل أحوال الفاعل وأوقات الفعل ‏ وعدم اختصاص 
الل و ہا 

ونْذا اعترض الفلاسفة على المتكلمين ‏ حين قالوا بهذا القول ‏ بكون 
وهم : إنه لم يكن قادرا ثم صار قادرا » ترجيحا لأحد طرق الممكن بلا مرحح ء 


ا ر06 


. ) ۷١۳/١ ( العندية‎ 


0 شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص۱۳۹ ) تحقيق محمد السعوي › مطب وخ على الآلة الكاتبة . 


اد 


o hm DT TT Ê 07‏ تہ دہ دح تد ازيم طاح اه عاد ید تی هج م تحت ع بطش وجي و اج رص بك سيف يا 


5 ۲ أك ؟ ان yT‏ 
الٹر حي لا بد له من ٠‏ م جح تام يجب به 6 ها ل بوجود سبب یعتصی الثر بحياج 


ر 35 و اس س أ 1 1 5 9 ض2 ك سه 
- V؟‏ 

تتاب ال سبب آخر إلى ما لافھایة له" 

4, 7 


ويدخل في نفي أفعال الله تعالى س الاخحتيارية الى نفيت بدعوى أن 
ذلك يفضي إلى التسلسل الممنبوع ابال تناه أفعال الله # تغالى س ف الماضي 
والمستقبل ء الى منع القول ما جهم َء وب على القول با قوله بفناء ا لجحنة 


۱ : ہہ 1 1 : 1 5 7 کے له .ا 


YA» اء‎ 0 
Ey 


"' انظر : درء التعارض (۳۲۲/۱ ) . 
” انظر : بحموع الفتاوى ( ٥٥/٤٢‏ ) ء منهاج السنة النبوية ( ادر یں وٹ 
٤‏ ۲۹۳). 
”' انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف لأي بكر الكلاباذي (ص٥٠ ٥١‏ ) . 


۱ VA 


انظر : شر = منهاج الوصول للاسنوي ٠١/9‏ ) » شرام الدواني للعقائد العضدية (ص۸۱ ) . 
”' انظر : مقالات الإسلاميين ( ص٤٦٠‏ ) طبعة ريتر ) بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ( (TA‘gTTYg ۲٢/۸‏ 
و ( ۲۷۸/۹ ) و ( ۳٤۸/۱٤‏ ) : درء التعارض (51/5 و ١617‏ ) ء منهاج السنة النبوية (۱۷۹/۱) . 

'*' انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين ا لخیاط (ص١٠‏ ) » مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
( ۳۸۰/۸ ) و (۲۷۸/۹) و ( 5448/14 ) ء منهاج السنة النبوية (1157/1 ۱٤١۷‏ ) ء درء التعارض (5/1 .5 


.)۲۹٢/٤؛(را‎ 


۔۳٣٤[-‎ 


هذه أهم مسالك الاستدلال العقلى لدى الباحثين فى العقائد » وهناك 
0ص“ 99+118 ۹9 ۶>" 
كمسلك إنتاج المقدمات النتائج » فهذا المسلك تتضمنه المسالك الأخرى ؛ لأا 
مبنية على مقدمة أو أكثر ونتيجة ؛ ولهذا أعرض بعض التکلمین عن ذكرها » ولم 
اي سالك اٹلا 

يقول إمام الحرمين : " وأما المقدمة والنتيجة » فلست أرى في عد ذلك 
صنفا من أدلة العقول معي "'*' . 

وينقد شيخ الإسلام هذا المسلك بكون الناس جرت عادقم أنهم يذكرون 
من المقدمات ما يرون أنهم محتاحون إليه ء ويحذفون منها ما لا حاجة إليه" . 

فالحاصل أن مثل هذا ليس من أدلة العقول » والله أعلم » وصلى الله وسلم 


'*' البرهان في أصول الفقه ( ٠١١/١‏ ). 
'*' انظر : الرد على المنطقيين ( ص ١١١‏ ) . 


8 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ويحانبة الفرق المذمومة ء لأبى عبد اللہ عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي » حققه جماعة من الباحثین لابن بطة » دار الراية 
بالریا : ١4١3/5‏ . 

ہےر عه ١‏ 

الاربعین يي اصول الدين ؛ لفخر الدين محمد بن عمرالرازي ؛ تحقیق د / أحمد 
حجازر: السمًا ء مكتبة الكليات الأزهرية صر ؛ 

ميعياكاي رن یں الع ۱30509 


ص ا 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ء محمد بن علي الشوكاني » مطبعة 
مصطفی البابي احلي » ١١5‏ 1 

الارشاد 4 قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ) لأبي المعالي عبد الملك الحويئ › يق 
أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافیة » ط ٠٤١١/١‏ . ) 

أساس التقديس ء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي » تحقيق د/ أحمد حجازي السا 
مكتبة الكليات الأزهرية » ٠٤١١‏ . 

أصول الدين ء لعبد القاهر البغدادي ء دار الكتب العلمية ببيروت ء ١٠٤١١١‏ . 

أصول السنة ء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمئين › 
تحقيق عبد الله بن محمد البخاري ء مكتبة الغرباء الأثرية » ١4١5/1١‏ . 

الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ء تعریف محمد رشيد رضا » المكتبة 
التجارية الکبری .صر . 


-*81- 


أعلام الموقعين عن رب العلمين ء لأبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق طه عبد الرءوف 

سعد » دار الكتاب العربی . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم ء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي › تحقيق د/ بجی 

إسماعيل » دار الوفاء صر » ١519/1١‏ . 

الانتصار ني الرد على المعتزلة القدرية الأشرار » ليحي بن أب الخير العمراني » تحقيق د/ 

سعود بن عبد العزيز الخلف » مكتبة أضواء السلف بالریاض ؛ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ء لأبي بكر بن الطيب الباقلاني » تحقيق 

محمد زاهد الكوثري ؛ مؤسسة الخانجي .مصر . ) 

البحر امحيط في أصول الفقه ء لاز ركشي ء تحقيق محمد الأشقر . 

ارما و آسرل تھا »التاق دد نی ی عد :الكل لب 

> ط۱۳۹۹/۱. 

تبصرة الأدلة في أصول الدين ء لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي ء تحقیق وتعليق 

كلوه اانه + اید لی الفر تس اترام الغرينة فقن م +1153 

التدمرية » لأبي العباش شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تحقيق محمد السعوي » مكتبة 

العبیکان بالرياض . ظ 

ترحیح أساليب القرآن على أساليب الیونان » محمد بن المرتضى اليماني ء دار 

آلگت: الم سر رات وط رک ات ظ 

التعرف لمذهب أهل التصوف » لأبي بكر محمد الكلاباذي » تحقيق د / عبد الیم 

حمود وطه سرور » دار إحياء الكتب العربية . 

التعرف لمذهب أهل التصوف“ لأبي بكر محمد الكلاباذي ؛ تحقيق د / عبد الحليم 

محمود وطه سرور ء دار إحياء الكتب العربیة . 

تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ء دار الفكر ببيروت » ١107‏ : 

افہت اق انول سی او ال سی قن ع ي ود اة 

للنشر والتوزيع همصر ؛ ٠٤١١‏ . 


مم 


الیل لان بک نر الظطت الباقلان ے محقيى غاد الدین حدر + فة الكت 
الثقافیة ہبیررت : ط۷/۱١٤٠‏ ۱ 


ہے ۰ 
ر 


جامع البيان عن تفسیر القرآن » للإمام محمد بن جرير الطبري ء دار الفكر ببيرو ا ت 


جامع الترمذي » حققه أحمد شاكر وآخرون » مكتبة ا حلی » ۱۳۹۸ . 

الجامع لأحكام القران دين برخ أحمد القرطی ء دار إحیاء التراث العو 5 

جنايه التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية د / محمد أحمد لوح ء دار ابن عفان ء 
ط۸۸/۱١٦‏ 

جج هرد التو حيد 2 شرحها نحفة ال مرزيك 3 لإبراهيم بن حمد البييجحور ي 4 دار الكت 


۱ | گر 


الحجة في بيان المحجه وشرح عقيدة أهل السنة ء للإمام قو 


-_ 


ام السنة أبي القاسم إسماعيل 
بن محمد الأصبهاني . تحقيق محمد بن ربيع المدحلي » ومحمد أبو رحيم ء دار الراية 
بالریاض › ١411/1١‏ . 

درء تعارض العقل والنقل ء لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني » تحقيقى 
د/ محمد رشاد سا م ء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١599/11‏ . 

الدلالة العقلية ومكانتها في تقریر مسائل العقيدة الإسلامية » سعود العريفي ء دار عالم 
الفوائد تمكة المكرمة » ١1١9/1١‏ . 

ذم الكلام وأهله › لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الحروي ؛ تحقيق عبد 
الله بن محمد الأنصاري » مكتبة الغرباء الأثرية بالمدینة النبوية » ١413/1١‏ . 

الرد على الجهمية والزنادقة ء للامام أ مد بن حنبل » تحقيق د / عبد الرحمن عميرة : 
دار اللواء بالریاض › ١1٠١7‏ . 

الرد على المنطقيين » لأبي العباس شيخ الإسلام احمد ين سیت إدازة و کان الس 
اکان علوم ., 


ند 25 


رسالة سرع إل أهل اق الف على تن أنكر ادرف ر الع و لان ضر 
عبيد الله بن سعيد السجزي » تحقيق د/ محمد باکریم باعبد الله » دار الراية بالریاض ء 
ط ۱٤١٤/۱‏ . 

سنن أبي داود » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ء دار الفكر . 

سنن الدارمي ء عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمي » تحقيق فواز زمرلي وزميله » دار 
الکتاب العربي » ١101/1١‏ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم » لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالکائی ء تحقيق د/ 
أحمد سعد حمدان ء دار طيبة للنشر والتوزيع بالریاض . ) 

شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمداني ء تحقيق د/ عبد الكرع 
عثمان » مكتبة وهبة عصر ؛ ١7/84/1١‏ . 

شرح الدواني للعقائد العضدية » لحلال الدين الدواني الصديقي ء دار سعادت ۱۳۱١‏ 


شرح السنة » لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربماري ء تحقيق د/ محمد بن 
سعيد القحطان ء دار ابن القيم بالدمام » ١408/1١‏ . 

شرح السنوسية الکبری المسمى عمدة أهل التوفيق والتسديد ء لأبي عبد الله السنوسي 
> تحقیق د / عبد الفتاح بركة » دار القلم بالكويت ء ط ٠٤١۲/١‏ .. 

شرح العقيدة الطحاوية » لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي ١‏ تحقيق د / 
عبد الله التركي » وشعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » ١1١5/17‏ . 

شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني » تحقيق د / عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب › 
ط ۱٤۰۹/۱‏ . 

الشريعة » لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري » تحقيق الوليد بن محمد سيف النصر › 
مؤسسة قرطبة عمصر ١141/1١.‏ . ظ 

الصحاح للجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » ط٢‏ / دار العلم للملايين 


ببیرو مسا . 


۔؛۵۔ 


صحيح البخاري » تحقيق د /مصطفى ديب البغا ء دار ابن كثير ودار اليمامة » ط۳/ 
۷ 

صحیح مسلم تعن محمد فؤاد الباقی ء ا إحياء التراث العربي 

اأ ا الم طلة عل اة فطل اکس :الین أن خد اھ تی آن بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية » تحقيق د / على الدحيل الله » دار العاصمة بالرياض 
۱۰۸/۱ 

العلم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ 1 لصاح بن محمد المتبلي ء دار 
الحديث بالقاهرة » ط؟/ه ١4.١‏ . 

علم الملل أهميته وضوابطه الشرعية » لأحمد عبد الله جود » رسالة ماجستير بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


1 والبحث ث العلمی دراسة في مناهج العلوم » لحسين رشوان » المكتب الجامعي 


الغنية 2 2 الدين 4 لأبي سعيد عبد الرحمرن النيسابوري المحروفف بالمتولي 


الشافعی » تحقیق عماد الدين حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت » ١4١5/١‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » علق على 
الأجزاء الأولى منه الشيخ عبد العزيز بن باز » ط٢/‏ المكتبة السلفية . 
الفتوی الحموية انكبرى » لأبي العباس شيخ الإسلام أ مد بن تيمية الحراني » تحقیق 
حمد بن عبد ا حسن التويجري » دار الصميعي بالریاض » ١5١5/١‏ . 
قي التوحيد » لأبي رشيد سعيد النيسابوري » تحقيق د/ محمد عبد المادي أبي ريده )ع 
المؤسسة المصرية العامة للكتاب » ط١‏ . 
فيضن القدير شرح ام افش ار الس عدا رت امار دا ال 
نیع وت 


القاموس ا حيط » للفيروز آبادي ؛ دار الكتب العلمية بے له . 


بر ہے 


قواعد المنهج السلفى 2 / مصطفی حلمى دار الدعوة للت والتزیع بالاسكدوية 4 
ط٢|٥.؛‏ 


-۵۵۔ 


2 4چ 

1 2 

اخ 3 

جح 5 سو 

مر 
“لي 

لرچٹ- 


لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لأبي ا حاج يوسف بن محمد 
الکلات ء تحقیق د / فوقية محمود ء دار الأنصار بالقاهرة » ط١/‏ ۱۹۷۷ 

لمع الأدلة قي قواعد عقائد أهل السنة والجماعة » لأبي المعالي عبد الملك ا حویي » تقام 
تحقيق د/ فوقية حسين محمود » عام الكتب ببيروت ن ط501//5١‏ . 

متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار بن أحمد الحهمداني » تحقيق د / عدنان زرزور » دار 
التراث بالشاهرة . ظ 
بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع عبد الرحمن القاسم وابنه محمد » شؤون 


الى مہ 


الختار في أصول السنة » للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي » تحقيق عبد 
الرزاق بن عبد ا حسن البدر » مكتبة العلوم وا حکم بالمدينة المنورة » ١517/1‏ . 
مختصر الصواعق المرسلة ء لابن القيم » اختصار محمد الموصلى ء مكتبة الرياض ا حدیئة 


مذهب أهل التفويض قي نصوص الصفات : لأحمد القاضی ء دار العاصمة بالرياض ء 
٠ط١/١٤١١٤۱.‏ 

المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد الله الحاكم » حققه مصطفى عبد القادر 
عطا . دار الكتب العلمية » ط١/١٤١٢۱.‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي خی جن مل ان > دار اوت ارات ؛ دمشق 
وبيروت › طا/٤ ۱٤۰‏ . ۱ 

مسند الإماه أحمد بن حنبل »› المكتب الإسلامي . 

المطالب العالية من العلم الإلمي للرازي » للفخر الرازي » تحقيق د/ أحمد حجازي 
السا ء دار الكتاب العربی ببيروت » ١101/١‏ . 

معالم السنن ء للامام الخطابي » تحقیق محمد حامد الفقي ء دار المعرفة ببيروت . 
المعجم النلسفي ء من وضع مجمع اللغة العربية . 

مغن ف أبواب العدل والتوحيد ؛ للقاضي عبد اج جبار بن مد الممذاني ) حتمّھ 


جموعة وت الباحثين 4 وزاره الثقافة والارشاد القومي مفصر 


۔۳۵٦۰-‎ 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي » حققه 

وعلق عليه وقدم له : محيي الدين ديب مستو وزملاؤه » دار ابن كثير بدمشق وبیروت 

04+ 

الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان » تحقيق محمد سيد كيلانٍ 

> دار المعرفة ببيروت ١151٠١7 ٢‏ . 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي › د / 

على سامي النشار ء دار النهضة العربية ببيروت » ١1١4‏ . 

مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر د / عبد الرحمن الزنيدي › 

مكتب الدراسات والإعلام بدار إشبيليا بالریاض » ١51١/8/1١‏ . 

مناهج ا حدئین د / أبو لبابة الطاهر حسين » مطبوع على الآلة الكاتبة . 

منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني ء تحقيق د | 

محمد رشاد سا م » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١405/١1‏ . 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان على حسن › 

کن اعت تاس عط E‏ 

الس لی ع قرب حا سی ويدار اکا ان ارت 

. لف و التكلمين ی عراف تا اتا ار قح نے ا ظار 

إدريس على أمير » أضواء السلف + ظ١/‏ ۹١٦۱ء‏ 

منج إمام الحرمين في دراسة العقيدة للدكتور / أحمد آل عبد اللطيف › مركز الملك 

فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ط١/٤ ۱١١٤‏ . 

منهج أهل السنة وا ماعة في الرد على النصارى ‏ دراسة علمية من خلال جھود 

شیخ الإسللام ابن تيمية » د/ عبد الراضي محسن ء مكتبة التربية . 

منهج كتابة التاريخ الإسلامي د / محمد بن صامل السلمي » دار طيبة بالریاض . 

المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية التربوية » بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي 

الرابع للفكر الإسلامي ء المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ١5١١‏ . 


۔- ۵۷۔ 


الوافقات في أصول الشريعة » لأبي اسان إبراهيم بن موسى الشاطبي » المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر . 

الموافقات يي أصول الشريعة › لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » المكتبة 
التجارية الكبرى صر . ظ 

المواقف في علم الكلام » لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد افيجي ء عالم الكتب 
کت یں 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على ا مریسی ا حجھمی العنيد فيما افتری على 
الله عز وجل من التوحيد » حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه وآثاره د | رشيد 
بن حسن الألمعي » مكتبة الرشد بالرياض » وشركة الریاض للنشر والتوزيع ء 
طا 

بش تأميس الههية لاي اماس شيخ السا مد بن ية قران + قق غ 
E ay‏ 
مايه الإقدام في علم الكلام » .لأبي الفتح عبد الكريم الشهرستاني » حققه وصححه 
. الفرد حيوم » مكتبة المتنبي .مصر . 

النهاية في غريب الحديث والأثر » لأبي السعادات المبارك بن محمد ا حزري » تحقیق 
محمود الطناحي » المكتبة الإسلامية . 

إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزالي » دار إحياء الكتب العربية ببيروت . 

المنقذ من الضلال ء لأبي حامد الغزالي » دار الكتب العلمية ببيروت » ١41١0١‏ . 
اليواقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكابر » لعبد الوهاب الشعران » المطبعة الأزهرية 
المصرية ء 1781/5 . 


-ے-۳۵۸۔ 


